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مسافة طويلة تقطعها على قَدَمَيّها بعد انتهاء عملها ب2 تلك الورشة 
O‏ تحت اسم TN TORE‏ ملابس الأطفال اواتے کیل 
با منذ ثلاث سنوت کل يوم منها کانت تتوقع EE‏ القديم 
لمتهالك ا E‏ بالأرض» ولكن هذا لا يمنعها 

من الوصول لمملها. E NE‏ هبوط ثلاث درجات إلى الأسفل 
ووا اف ااا بقطع TT‏ لصانع 0 
التي تبيعه لتلك الورش بالكيلو؛ لتصتّع منه ملابس للأطفال يتم ترويجها و 
لأحياء التوشطة روانش بعد أن توصع عليها علامة لاركة مشهورة. 


ع اجو وتصل إلى e‏ السيارة الخشبيّة الخاصّة ببيع 
الخضراوات EE ELA‏ كالعادة تحت نفس البناية لمتهالكة هناف 
8 الحلاقة می ان با اا ا الاثنين ی ام الأسبوع. 
ج أن تفمض عيتَيّها وتسير دون أن تتعثر. فلقد حَفظت الطريق 
عن ظهر قل بكل منحنياته» وبركه المائية. ومحاله TET N‏ 
بنایاته المنلاصقة» حتى وصلَتٌ إلى المنحنى النتظر ایآ 6 
Tay‏ إلى طريق کو ا ق ا ا کی 
E EE e Eo‏ الشارع الکن کو کا کی کن ا 
الإضاءة او السار من عامود الإنارة افيه اوها اء اة 
الظاهرة للعيان فوق الرّصيف التهالك الأكثر بؤساً منه. 


کے 


آخری ا 0 E‏ الشاحنة e‏ و أ 


دونَ إرادة تباطأت خطوات «غفر ا د کو ا 
من الشاحنة بول وذهتها ماخۇل يحاول اه ھا ا ا 
E NEE Sees as aaa Ee‏ 
«عريس الغفلة» الذي يكر والدَها نفسَّه 4 العمرء والذي ارتدّت خاتم خطبته 


أطرقت برأسها وهي تطلق هة اشاردة شرو استدارتها البطيئة وهي 
تستعد لاستكمال طريقها ا E N‏ 
آم گا پا تسیر بداخل عقلها أرك سرف أ ال دف كنار 
على او ت ولا يملك قرار التوقف أو الرجوع. 


ES ELÎ‏ الآن فهو لا يشغل تفكير ذلك ا 
الج درا ما ارد ص تکام اکر ن تجا اا 


E‏ بخُطوات حذرة غ اک ی ا و ا 
هنا آو هناك وحانت الفرصة. انقضاضة RT‏ من الخلف كانت كاطية؛ 
يشل خر کتھا e‏ بقطعة قماشية تحوي مخدرا قويا 
سريع المفعولء وقبل أن تفيق من صدمتها ای غاا عن وعیه فی لحظات. 
اك ا رضاح اغ ق بذهول حول فمهاء وتنازّت قدماها عن 
حَمَلها مُلقيةٌ بنفسها نحو صدره كهدية ثمينة. 
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اكا او سا او اا ا ا اة ودا ا ف 
بعيدأ عن وعيها؛ لتسمح بتأوهات خافتة متلاحقة تنطلق من صدرها؛ لتبدا 
دارا فار ج۶ اغات الاشیزة فل أن اشفد اارغي فاح کا 
فجأةٌ بعدما عملت حاسة الشمّ خاصتّها وهي تلتقط بقايا الرائحة التفاذة 
الت كانت مخلوطة بقطعة القماش العريضة التي ككَمَهاا بهاء والتى ماازالت 


عالقة حول جيدها. 


يبدو أنه أراد أن تظل فاقدة وعيَّها لفترة طويلةء فلم يكتف بكتم أنفاسهاء 
بل قام بعَقّد القماش حول أنفها وفمهاء ولسبب ما تهدلت العقدة» وسقطت 


حول رقبتها العارية .. عارية ۱5 . 


CFE ET TL 
وهي تین زی شعرها ونحرها اسل‎ e آکٹر فزعا قو من‎ 
ر‎ 


ذلك الألم شديد التزع الذي يضغط حول معصميها ع آل 
يدّيها مكبّلتان بشىء ما فوق رأسهاء الرؤية ما زالت مُشوشة قليلاً من أثر 
المخدر وكأن كل الصور ‏ تتداخل وتمتزج بشکل مموه مزعج يزيد من 
رأسها مقاومَتها لما يكبل يديها ا مع زيادة نبض فلبها کدی 
الدم ب عروقها بجنون. وقد تمكن منها الرعب قبل أن تفتح عيتَيّها تماماً. 


4 
وقذر ات وضعها الصعب. 


غرفة ضيقة بجدران قاتمة عارية تماما من الصور المعلقة والستائرء لا 
E‏ نافذتها ا پا 
یا 2 زازه مقن غفا ا بقلیل» موصودة بألواح خشبية تکافح 
أشعة الشمس للولوج من بينها. ۰ 

السرير الكبلة فوقه بأعمدة نحاسية صفراء يتحرك بصرير مزعج كلما 
جا ھک ال اھ و من قيدهما الحديدي المشبت ا ا 
ا ى ا 


ا مو 


استجمعت قوتهاء aa EE‏ وهي تشد یدیها بوه e‏ ا 
ت وګ ٍِ 
بالالم المسىتشرى بهماء مرة وتانية وتالثة. 
واا توقفت عندما سمعت صوته الساخر الذي جحدذب انتباهها نحو 
الباب الخشبيٌ العريض ب زاوية من تلك الغرفة الغريبة التي تبدو كأنها جزءُ 
ET Ne a‏ 7 ۰ 
- أخبريني عندما تنتهين. 
کا وا مولت ار رة مه بأهدابها وهي تهمس باسمه: 
= کس ۹ 
کان ا a‏ بكتفه إلى حافة الباب المفتوح 6 ذراعیه فوق 


a. ۴ 2 ۰ 0 « ۰ 5% »‏ 2 
صدره» هو لم یتغیر کثیرا عما کانت تعرفه» ما زال متجهما حتی وهو یسخر 
0 


الجمفة ا رة اع دوق با واكم درن مى أباي ا ان دة ااك تة 
اا ا ا اکر کے ونورکف کاک 
E E E a‏ 
هل طالت قامته ہے تلاى السنوات التي لم تره بها آم E‏ 
ا توحى بذلك 3. 
ەو اة ھازال ھار الاک كیا د واا اک ال ج 
or 1‏ ٍ 
الواسعة التي تحتل قمامة الحارة القديمة زاوية واضحة منها ... ولكن مهلا. 
0 2 ء 2 ٍ ر 
هذا كله لم يعد يَعنيهاء بل لا يجب أن يعنيها الآن تحديداء وهي محتجزة 
Sa ONS‏ ی 
الطرف لخر فار بحاقة مدردية را جدار بجپار o‏ انها 
E E Re 2|‏ 1 أن هذه هي المرة الول 
لھا 2 اختيار القيود الحقيقية» ودون أن تقرف ISU‏ 
NLN GL E E EO CN E ES‏ 
ا کک ی ا ا 
و 2 
الغرفة. 


ا چ باشارة من ا تجاه الباب المفتوح. 


اا کوک ا و نوھ گا می وار وین 
شاخصتين تتجمع بد اخلهما دمو لا تهطل ولا تتراجع أيضا. 
N RES‏ 
بمجرد 1 تستفیق.» ولکنها 0 تصرحخ. 
ريما سيطف بكاؤها وتوسلها بعضا من نيرانه المتقدة بد اخله» ربما تشفي 
ډ 
استفاتاها حنقة وکر اهیته امیر اید ة 
فقال بتجهم وهو يحدق بعینیها. بينما نظرات الألم والدهشة اة اکن 
فأكثر: 
4 ن م ء 
ل چت ا نی کد م ان 
E E‏ 
صوت تنفسها يشي بدقات متزايدة بخافقهاء بينما انفرجت شفتاها بتساؤل 
کر اھ 2 و 


- مادا تریداھنی! 


e 5‏ 4 م ۰ 2 » 
رفع كتفيه بلا مبالاة كان الامر لا يعنيهء وهو يستدير؛ ليخرج ويتركها : 


Ea ES E E 
لا تخشاه» وریما وة اا بداخلها:‎ 

LS 

ا ی د نبرة تبدو عارفة ڊ به آي 

DF hg Se TEE 
النهاية لابد لأحدهم أن يدفع الثمن.‎ 
و‎ 

ر 0 العا زت ...۰ مهفا صرح :فلن 

يسمعك غيري .. ووقتها لن تلومي سوی نفسك. 
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قل کلت ستوات .. 
۾ ء ِء ۶ ن ءِ 

IES 8‏ 
0 ا .. ولكتها a ee‏ بخزي 
EEE‏ الأنوثة التي بد أت بالظهور على معالم 
ا بدلا من أن تكون مُتباهية كما تفعل كل فتاة ب عمرها > لسبب ما 
aN E LN GE E‏ 
TE‏ 

۾ 

E E E E RRO CES‏ کے اا 

ا رها افر اا وا توا ارت عر اة من ال 2 
عدا «حسن). 

عام گامل وهي تعبر الطريق من أمام ورشته لإصلاح السيارات. وتلقي 
السلام عليهء فلا يرفع رأسه ولا ينظر إليهاء فقط يهمهم بحروف متعثرةء 
ويرد السلام فقط» ماذا لو كان جميع الرجال «حسن» ؟. ألن يكون العالم 
۳ افضل بكثيرة. 


ومع تضارب قراراتها فان حسدهاء أ ت «غفران» عن ا 
أيومىن؛ تصوأ منها نها بذلك ستفقد كيلوجرامات كثيرةٌ من وزنهاء وتصبح 
REN sea e‏ . 


ef SSE 2‏ . 
هي ليست ممتلئة القوام بشكل لاضت» ولكن نظرات والدتها لها وهي تتناول 
طعامَها تجعلها ت تترکه› بل وتنتزع اللقمة من فمهاء > وهي تحمد الله ثم تنهض. 
وكانت نتيجة ذلك أنها ترقجت وهي قعبر الطريق عاتدة من المدرشة الثانوية 
و 
التي تبعد شارعين فقط عن الطريق الرئيسي الممهد للسيارات» والذي تعبره 
چ 
راكضة لتجد نفسها اسفل الشجرة الضخمة الملاصقة ل ورشة «حسن». 


حرمانها من الطعام يفقدها جل ترکیزها. الركض عبورا جعل رأسها 
يدور وکادت تسقط بالفعل. فشعرت بيد تمسك بھاء ٠‏ وبذراع تلت حول 
خصرها وكلمة بك أذنها a‏ 


- «سلامتكکف یا جمیل». 


الدوار الذي لفها لم يمنعها من الصراخ» ولم يحرمها من أن تلمح اقتراب 
بطلها المنشود يتدخل على الفورء كانا كلبين ضالين لا فرق بينهما وبين 
اا ا ا ا ا 0 
باوت اھ آاایی ای ااا کک کا > مّجرم حقيقي. 
لم یشاً آن یترکھا ل عرض الطريق ويتبعهماء » حاول كبح جماح غضبه وهو 


يعتصر فبضتيه قائلا بنبرة آمرة: 


قا کے الاسر 8ا ھی د کے کے کک 
ا E E‏ 


۱۹ 


نقشتها على شغاف قلبهاء وفوق شفتيها ابتسامة حالمة. وتنتظرها أحلام 
ورديةء على الرغم من تلعثمه بالنطق بها. 
Soka CAE 1‏ ۹ 
ولكن لكل ی نهايةء حتى الاحلام الوردية ريما تنتهي بكابوس مزعج» 
بل ومقزز أيضا. 


استیقظت «غفران» بعد E‏ الليل وهی تشعر بأحدهم؛ وهو يرفع 
N IRS ET‏ 
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وقفت الأم ترتعد e‏ 4 منتصف الصالة الضيقةء ودموع الخوف 
تتقاذف من عينيهاء وهي متشبثة بمرفق ابنتها وترجوها آن تصمت. أن 
E N N E‏ 
الكيل» صمتت أمس و أول أمس» إنها تصمت منذ آيام» وي كل مرة عندما 


۶ 


ستیقظ بتراجع برهبة قاثلاً 
- ماذا 5.. كنت أقوم بغلق النافذة .. لم أقصد لمسّك . 
7 4 6 
ولکن يیدو ان سکوتها شجعه على المضي فدماء کل صباح كانت تحاول 
أن تخبر والدتها على الأقلء ولكنها تتراجع 2 اللحظة الأخيرة» « الخوف» و 
و 
«غفران» لايفترقان. 
ء ګګ 4 ء 
0 
۶ ړ ږ ء 
ات تخشىی أن تنام بجمی؛ باتت كالقطط. نومَها متقطع وتستيةظ 
۶ ر 
فزعة من اقل حركةء ويبدو ان يقظتها المستمرة جعلتها تحفظ طقوس 
«رمري». 


۲١ 


کل ليله بعد أن ينام ا اها يذهب قحو ع اة ووت واا آذنيه 
E E O E E GAL‏ 
اليه إذا ا REAL E E E TT‏ 
الشقة. والأخرى بعد الصالة الضيقة 4 مواجهة الحمام ا 
البداية عندما رأته من بعد لم تكن تعلم لماذا يفعل هذا؟. 


وی ے اوغ اک اف راک ع ا کو د ا د 
کیا ا کی کن فا ت جا أا الح اوري ف دى الغا عة ایا 
الذي جاء به ذات يوم. وأخبروالده أن له صديقا سيبتاع واحدا جديدا ا 
هذا دون مقابل. ا صدقه والدهما بعد أن ree.‏ ولم لا «رمزي» 
ذكر لا يكذب .. الذكور أقويا ء لا يحتاجون للكذب 4 عرفهم» Ll‏ ۽ فقط هن 


ن کن 5 غا کا ا 


ولده هو عنوان رجولته الذي یتباهی بها آمام اد قا عل ا ےی فة ١‏ 
أنجبه وحسی ا و e‏ «د کرا»» أ الفتاة فهي کانث مجرد 


م و 


هم ووضع على ا منها ويرتاح؟ . 

كانت تجهل ماذا يفعل أمام هذا الحاسوب طيلة الليلء يشاهد أشياء لا 
را ا یر ا ا ا کی ا در ا بو ا 
لو اسي > لم يكن قد بتاع سماعات اران بعد #فكان فجن الوك 
آل کا سے اک کے ا أصوات مختلطة لرجال ونساء کو ا چ 
a‏ وبعد أن ينتهي يغلقه» ثم يتوج ٳليها وهو 
يظنها نائمة 


وهنا يبدأ الرعب الحقيقي» تشعر به يلمسهاء فتستيقظ وتفتح عينيها 
باتساع و فيتراجع كالعادة. 


۲۲ 


البارحة صباحا واتتها بعض الشجاعةء وهي تقف بجوار والدتها 2 المطبخ 
ء 4 
- آمي. لفك EE ET E‏ 
E 4‏ 
وق ی ا ك اا ا E‏ ا ا 
4 خصرهاء وهي تنهرها بنبرة خالية من أي فهم لا يحدٿ حولها: 
- أنت لا تملكين ذرة دم .. أينْ يذهب أآخوك يا قليلة الأصل؟.. هل ينام 
على الأريكة 4 شدة البرد يا معدومة الضمير؟.. تزوجي يا برنسيسة؛ 
A Rm‏ 
قاطعتهما ضحكة والدها الذي استمع إلى آخر جزء من الحوار وهويخرج 
م ج 


- هذا إن وجدت من ينظر ب وجهها من الأساس. 

اا كوا اتسو و اال العالقة بحلقهاء وأطرقت برآسھا. 
وخرجت إلى مدرستها > وقد زاد ضمها للحقيبة أكثر, ما زالت ت ET‏ 
مرا حتى بالرغم من الحجاب الصغير الذي تلفه حول رأسها وتقسم أنها 
O ATT EE‏ التلميح الواضح 

فهل تلجأ إلى صديقتها ۱5. 

وهناك» حيث المدرسة الثانوية للبنات» رمز التربية والعلم» ضحكت 


صديقتهاء وهي تضع كلتا يديها فوق فمهاء ونظرات اللؤم تشع من عينيهاء ثم 


قالت بخيرة ادهشت «غفران». 


۲۳ 


- أخوك يشاهد أفلاما فيها نساء ورجال تتعرى وت .. 

شهقة عفوية خرجت من فم «غفران» قاطعتها بهاء وهمست بخوف وهي 
تتلفت حولهما عدة مرات: 

کف کرت9 

ٍ ٤ 
زاد اتساع ابتسامة صديقتها وهي تحاول جاهدة غلق فمهاء ولكنها لم‎ 
E 
تستطعح السيطرة عليه؛ فهي تريد ان تبهر « غفران» بمعلوماتها التي لا تعرفها‎ 
هي» واردفت بهمس اکثر:‎ 
و‎ 
! أفلاما حقيقية مثل أخيك .. إنها أفلام كرتون‎ 
اتسعت عينا «غفران» أكثر بكثير عن ذي قبل» وهي تهتف رغما عنها:‎ 
!!!55 هل تتعرى الينات ب4 الكرتون أيضا ويفعلن ما ذ كرت‎ - 
و‎ 

وضعت صديقتها كفها على فم «غفران» تغلقه بخوف» وهي تنظر حولهماء 

ضغطت كفها بقوة وهي تقول بعينين زائغتين: 
٤ ۶ )‏ ءِ ا 
هدأ“ «غفران» فليلا من روعهاء وهي تحاول استیعاب ما سمعت ا 
ولكن الفضول اشتعل برأسهاء كيف يحدث ذلك 2 أفلام الكرتون؟! 
٩‏ 
- أنت تكذبين .. أنا كنت أشاهد أفلام الكرتون دائما.. ولم أجد بها ما 


تقولىن. 


5 


و 
عادت المغامرة والشعور بالاختلاف يتليسان صديقتهاء وهي تستعد لشرح 


4 5 
الامر لهاء ولكن جرس الحصة المقبلة انطلق يدوي» فوعدتها بان تستكمل 
الحكاية بعد انتهاء اليوم الدراسي. 


لم تستطع «غفران» أن تفهم شيا مما شرح أمامها 2 الحصص التاليةء 
فذهتها كان مشغولا بما سمعت من صديقتها أثناء الاستراحةء حاولت طرد 
غات الأفگار مرارا الا نها طات تلا حتها حت انته اليوح آلدراسى الذي طال 
اليوم أكثر من آي يوم آخر. سارت ببطء بجوار صديقتها التي كانت تقص 
E E Lk‏ 


E E E OR E 
وکنت ا عليه .. هذا الموقع و کاک اجو‎ 
يه اليديو الد وافدة ان .وة ای ارات کان اجر‎ 
اكرات اام لا الهو اة ال اح کان‎ 
يقوم بتقبيل فتاة شقراءَ ويلمسها .. 4 كل مرة كنت أريد أن أشاهد‎ 
E N 
ومع الوقت بدأت أبحث بنفسي حتى عثرت على موقع يعرضها‎ ) 
.... بالمجان.. ولكن المشاهد المعروضة تخطت القبلات بكثير‎ 
فو الا اروا كا ووه اف اکت دوا‎ 
بالشعور بالذنب فوق ملامحهاء وعصرة تضغط قلبها وتۇله. ذاك الشعور‎ 
ا فال كو ات ى ا ا ا ا‎ 
لصلاة الفجر. وعند عودته من المسجد يربت على رأسها بحنانء وكأنها ما‎ 
. زالت طفلته الصغيرة؛ لتستيقظ للصلاة‎ 


۲۵ 


فتخبره کذبا نها ادت ا 
الغطاء و ادا a‏ ة وبأنها عار على تلك العائلة E‏ 4 
تفعل؟ i NOE EAE EA O‏ تقول لنفسھا دو 


عادت «غفران» ذلك اليوم إلى منزلها وهي تشعر بالتقزز من غرفتهاء 
ألقت نظرة إلى الحاسوب وأخيها النائم يشخر كالجثة الهامدة فوق سريره. 
وی م جات خن رھد جد بداوا لتؤدي صلا ة العصر؛ 
دلفت لغرفة والديها؛ لتصلي بهاء د 0 الطاهر بهذا البيت 
الذي TT‏ الفضب تفلي ببراءتها فتتوعده 
بالثأر .. يكفي تلك النجاسة بغرفتها .. لقد اكتفت من خوفها .. الليلة ستكون 

لم تكن تعلم آنه هو الآخر کان يستعد لها. لقد صمتت لأيام. e‏ 
ا E N‏ لاذا لا يجرب بجدية هذه الليلة 5. 
is‏ ا ا 
اکر اما المتسعتبنء لم يبرر كالعادةء N‏ 
عينيه نظرءٌ مختلفة. یخبرها بها دون حدیث بأن تخوض التجربة معهء وهو 
E‏ الاقتراب منها: 


- لن أوذيك. 


لا تعلم كيف وجدت صوتها 2 هذه اللحظةء فصرخت وصرخت ولم يستطع 
هو اله رة وکتم صراخهاء وها هما الآن يتواجهان أمام أبيهء نعم هو أبوه 
SA EEE O GREE SE BS ES‏ 
يحسم الحديث لصالح ولده الذكر: 


۲٢ 


- اخرسى يا كذابة.. يا قليلة الأدب. 


O E‏ وتلطم e‏ آخر, أما «رمزي» طيقف بجوار 
والده» كفاه متشابكتان خاف ظهره» يطرق برأسه» وقناع الشعور بالظلم 
يغطي وجهة باحترافية كبيرة؛ عيناه تجوبان الأرض بحيرة» ثم يرفعهما نحو 
N QE Î‏ التي ترکت الیسری خلف ظهرهء وأتت لتساعده ےڈ 
إتقان دور المظلوم» وضع که على قلبه ناظرا إليها بثبات» ويقول بنبرة چ 
عن دموع تماسيح قريبة: 


ا را00 آل هدا ۹ > هنن مذ اتا 2 فن 
اا الخضر ا على ع د 


ثم التفت إلى أبيه وهو يستكمل العرض الدرامي» وقد سمح للدموع 
بالهطول قائلا بنبرة متقطعة لا ينقصه وقتها سوى مقطوعة موسيقية حزينة 
تن ث 4 الخلفية: 
A E TS‏ 
LN E AE E a a a‏ 
القذرة. 
تقدم أبوها منها مُندضعا حتى أمسك بشعرها الذي جمعته خلف رأسهاء 
وجذبها منه بقوة؛ فصرخت وتحركت الأم معهاء وکأنهما مرتبطتان برباط 
خقي› ا 
- ستعتدرین ف حالا.. ولا حاجة لنا للمدرسة بعد الأن إن كانت 
من وراءك .. ستجلسين ب4 المنزل حتى أرميك إئی ول عریس اعھی 


۲۷ 


العدؤ من خلفهاء والبحر بكل دواماته ا لمغرقة أمامها ستفعل کما يفعل أ 
غریق مکانها > تضرب بذراعیها بشكل عشوائيء وتصرخ طلبا للنجاة, لا تمرف 
AE o EE‏ وجرت نحو غرفتهاء فما زال الجزء الواعي 
من عقلها يخبرها E‏ 
الأسطوانة المدمجة من الحاسوب» طوق نجاتها الأخيرء ضربت بإصبعها على 
الجهاز وقامت بقفغيل الأسطلوانة وعنذما لخقواابهاء تباطأات مخفقات قلب 
أمها وتعرقت متهاوية على الفراش من صدمتهاء و «غفران» تصرخ بهيستريا 
وقد كانت هي الأخرى هلعة من هول ما تمرضه الأسطوانة ب4 تلك اللحظة. 

أما والدهما فكان هو أول من استقيظ من صدمته» وقام بنزع القابس 
الكهربي؛ قانطفاً الحاسوب على الفورء وتحولت عيناه تجاه «رمزي» ولكنه 
لم اطم کسر تا انه 


شمر «رمزيء بأنه تمت محاصرته. ولا بد من سبیلٍ للخروج بأقل الخسائر 
المكنة E N O EE AER‏ 
- وماذا يعني أن أشاهد تلك الأفلام ؟.. أنا رجل.. وجميعنا نقعل ذلك 
.. وما علاقة هذا بالتهمة التى ترمينى بها تلك الحقيرة التى استغفلت 
ات ااخظات ثم عاود النظر الى» غفران» بخيبة ا ظاهرة» وهو 
ا ترات وکأنه يهدي ا 
- كل هذا من أجل أن تحصلي على الغرفة .. خذيها.. خذي البيت كله 


لك .. أنا لن أظل هنا لحظة وأحدة. 


۸ 


تحرك بسرعة قبل أن ينهي كلمته الأخيرة. وبتلقائية مدت الام كلتا 
یدیها اليه ے نفس الثانية التي أسرع فيه a E‏ بمرارة. ولکن 
«رمري» انطلق کالسهم سے مشهد يستحق عليه جائزة الأوسكار لأخسن ممثل 


تراجيدي!. 


ا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 8 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


E I E 

ا و وکا ی کو ا ا ا 
أبوابهاء ويتوجه الى الفرفة المؤجرة e‏ البناية التي تبعد عن مكان 
عمله بعشرين دقيقةٌ مشيا على الأقدام. غرفة تتوفر فيها فقط احتياجاته 
الضرورية للنوم؛ فراش ew‏ وثلاجة e FF‏ لا يعمل»› 
وحماح بابه بے زاوية من الغرفة ید لف اليه بجانب حسده: لصغر مساحة 
se‏ ءانه 


هو 2 الأصل يقضي يومه كله بين الجدران الأربعة الحقيقية التي يجد 
بها نفسه» عيناه تلمعان بزهو كلما استطاعت يده بحرفية أن تعيد سيارة من 
الإنعاش إلى الركض من جديد. ينتشي بسماع مُحرکها وکأنه صراخ مولود 
جدید»› E‏ اک سماع تلك العبارة 2 النهاية «اللّه ينور يا 
TT‏ 

شعورٌ رائ بالوجود انه يصلح للفخر. توق ا لجروف بك جلشك واالسهة 


LS bU TG ا‎ 


SENSE NA Ea 


2 
فی ستدفع الإيجار المتاخر يا » میکانیکی الغبرة»؟. 


Re‏ و ق الوا ااال غاا 
e E O A E a‏ 
O EO‏ 
اياه خلف قناعه الساخر: 


> الا ف a‏ ا » أظلم». 


تحر «آنوں» بجسده البدين› وقامته القصيرة› ويثورة عارمة 2 
بملابس «-حسنلن» من ا ومحاولا صربه ای RG‏ وهو يصیح ھائحا 
ت 
فيهتز جسده الضخم على إثر انفعاله الشديد. 
- ألن تتوقف عن مناداتي بهذا الاسم أيها الحقير؟. .. وشرف أمي 
SE e ME SDA ED ES A‏ 
Ca aE O E E RL E E O a‏ 
0 
بالتجمع حولهما بملل شدید. 
ء ګر 
لقد اعتادوا على مشاجرات «انور» البخيل وولده الفاضب وهو قابض على 
» چ »۰ 0 ٣‏ کک cf‏ » 
رسغ أبيهء وينظر له بجنون وتشف. وهو يقرب وجهه منه فائلا بصوت التلعثم 
1 ل 
الذي ضاع بين صياح الجميع بان يتركه ويرحم كبر سنه: 
I NE O NT ETT‏ 
عرض أمي .. يا «أظلم خلق الله» . 


کا نظرات نارية كطلقات الرصاص تجاه «أنور» الذي اطمأن إلى وجود 
۳١‏ 


الجمهرة من حولهما يفصلون بينهماء فاخذ يزعق كالغربان اثناء تراجعه 
ا 
الات فار امن فاك ٠ا‏ کیرک ر اا2 


- سأكسر عظامك التي تتباهى بها يا ابن الحرام .. وسترى. 


نفض «حسن» الأيدي التي كانت متشبثة به تمنعه عن والدهء وهو يبصق 
ا عا کے کے ررق تجرد ان احا ى ا ا 
E‏ جلس فوقه وهو يمیل إلى الأمام ا بمرفقیه إلى فخذيه» ضم 
قبضته الیسرى بداخل أختهاء وعیناه تتبعان كالصقر تحرکات «نوں» بين 
الجموع. 

کن یرم سن مہت بطاتے جیوافا مفدرسا بی ااا تاکن وتف آم 
I CA CE AT‏ 
إنه يتألم وهو يرى ذاك البدين يشيح بكلتا ذراعيه ما حديثه لبعضهم 
E eh ON SE O CA DE EA‏ 


ويرتاح من قذارة لسانه إلى الأبد؟. 


اليوم اسا فشل كبقية الأيام. کل یوم یخطط؛ شاا 
معه ينتهي بآلة حادة على رأسه أو حتی يكسر رقبته e‏ 
ے اللحظة الأخيرة. 


حلا ای ر شر عاط لفل بوق باه نول دلت هند أن ملم اتا 
کن غمردااون ایی ا کاک انی دا ا ها سرو امه هارح له وهو 
يضربها ويصفها بالزانية. لم يكن يعي معنى هذه الكلمة ب سنه الصغيرة. 
عیناه فقط هما من كانتا تسألانه : 


اذا يقوم بطردهما إلى الشارع؟» 
۳۲ 


ا هذه الباكية زوجته؟ 


لیس هو ولده؟ 

وجاءته الإجابة وهو 4 عمر الثانية عشرةء عندما خرج من بيت خالة 
والدته التى لجأت إليها متوجها إليهء عازما على معرفة لماذا فعل والده بهما 
ما فعل؟: 


- أنت ابن حرام.. أمك خانتني مع ابن خالتها.. وشاء الله أن يكشقها.. 
وخرحت أت متلعثما مثله. 


- آمی نا۱۱5 


E NT ETT 
و‎ E Se E I 
کل وم یمو من عر ۷ اقا قالتهء ويعتقد أنها کذبتها الوحيدة ب4 هذه‎ 
الحياة.‎ 
نعم» أمك .. ولقد ظلت تخدعني منذ أن بدأت أنت تتحدث وظهر‎ - 
تلعثمك ب2 الكلام وهي تخبرني أنك متأخر فقط .. ومع الوقت ستنطق‎ 
بشكل صحيح كفيرك من الأطفال .. ولكنك لم تفعل .. ظللت تتلعثم‎ 
أكثر فأكثر إلى أن بدأ أصدقائي على القهوة يسخرون مني كل ليلة‎ 
قائلين : «ألا تلاحظ أن ابنك متلعثم مثل ابن خالة زوجتك بالضبط؟‎ 
حتی إِنه يشبهه یا رجل».‎ .. 


2 


كانت هذه هي المرة الأولى التي تجرأ فيها على والده» قفز نحوه ممسكا 


بتلا بيبه ويصرخ بجنون: 


۳ 


- أأنت مجنونُْ؟!ء تتهم أمي بالزنا.. لأنني مثل .. ابن خالتها؟.. أجبني 
KELO‏ 
اعتدل «حسن» 2 جلسته قوق المقعد الخشبي E Em,‏ 
وهو پشعر E‏ للتوء وقتها نفض «أنور» يده» وجذب عصاته الغليظة 
الساكنة بجوار الباب وضربه بها على رأسهء ولكن ماذا تكون هذه الندبة 
بجوار ندوب کرامته التي يحملها کالکفن فوق ساعدیه من حینها؟. 


تذكر دموع والدته وهي تقف آمامه تشعر بالخزي» وقبل أن تتكلم 
عند قدميهاء وقبلهما وهو يرجوها ألا تدافع عن نفسها؛ فهو يعلم E‏ 
وکل ذنبھا آنها تزوجت بمجنون يسحبه أصدقاؤه من قفاه!. 

LN E N RE Aa‏ ن 
عمره» عندما ماتت فجأة بسكتة دماغية لا يعلم نای کا کر طا کا 
أنه اكتشف ك أول ليلة لها بك القبر نها هي التي كانت تسنده» لا العكس كما 
کان يتوهم» فقد خلت الدنيا من الناس برحيلها. 


ایوا کد کی ا E‏ وعلد 
مروره أمام السأاحة الشعبيةء ورؤیته للفتیان اكم بعصم بعضاً تحت قواع 
رياضية لا تخصه» عَلم وقتها أين سيضع غضبه المتقد دومأ بد اخله؟. 


۳٤‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


- «حسلن» أنا شور قلف ك مثلی الع 


قالها «رمزی» بحنكة وادراكف لشخصية «حسن»» وهو يقف اا ای 
باب ورشته» ويطلب منه أن يعلمه المهنةء فهو يريد أن يتعلم کیف پکسب رزفه 
دعیدا عن تسلط والده؟» منحه «رمزی» کل آل تاب ا تجعله يوافق ھی 
العمل كت ديك آنه مرک هو جاو کافس اتکی رگن علا ده 
ت ۶ 2 
eS a ۶2‏ 7 2 
- سأكون طوع يمينك .. أريد أن أكون ماهرا مثلك. 
بداخله نفورٌ من مخالطة الغرباء. يشعر بأنهم يتلصصون عليه يحب 
٤ء u‏ 1 ء ّ 
ان يبقى وحيداء ولكن «رمزى» عرف من اين تؤكل الكتضف؟. ووجد المدخل 
= خا یا «رمري».. لیس لی مانع.. ولكن.. ستحتاج ا حهدك.. 
وصبر. ) 
وما «رمري» بطاعة ظاهرة ما وجهه. وبداخله e‏ قوی 
بالانتصار» لقد كان من الممكن أن يعمل ب4 أى مکان آخر ك ريه أن 


يراه والده کل ساعة» والشحم يفطي يديه ووجهه وملابسه» یرید أن پشعره 


۳۵ 


بتأنيب الضمير» فهو يعرف والده جيداء ويعرف آنه لن تحمل آن یری ولده 
الذكر تتلاطم به أمواج الحياة هكذاء حتى تصل به الحال إلى أن يعمل صبى 
میکانیکي لدی «ابن الحرام» هذا. 


اا سارت أسرع مما توقع» ففي الصباح كان والده يقف أمامه بنظرة 
غاضبة متحسرة. ویجره بعیدا؛ لیستجوبه: ۰ 

LNT TET EW EE 

أطرق «رمزي» برأسه وقال معاتبة: 
- وماذا تريدني أن أفعل بعد أن صدقتموها واتهمتموني بالباطل؟. 

رفع «حافظ رمزي» حاجبیه E‏ محاولا خمضص صوته: 
بلاطل .. بعد آن راغا ھا کف واھ وا 

رفع «رمزي» ذراعه ا ج 


٤‏ م ء 2 ء ۶ ۽ 
- اى شاب يسير الان امامك يفعل ما افعله .. وبالرغم من ذلك انا 
ارالك ميا ل که د 


ءِ و 
وضع ابوه كفه على كتفه وهو يربت عليه بقوة حانية قائلا: 


N O tS 


چ و«غفران» ۹ 


۳٦ 


BR 
ٍ ګر ع‎ ۶ 
ابتسم «رمری» ساخرا وهو يحرك راسه يمنة ويسرة» ويوجه حديته‎ 
للأرض من تحت قدمه» وعیناه تتسعان وکأنه يهذي:‎ 
اع و چا نے اکچ ا‎ - 
تافل رقا عن کمد نها رفک هت اهر آخری.‎ 
2 ANS 
NE a e 
فرصته؛ ليخرجها من البيت كلهء ولكن مهلاء لقد صدق نفسه حقاء ويدبر‎ 
اګ ۽ 7 ءِ‎ 
كيف يستطيع الإنسان أن يصدق كذبته إلى هذه الدرجة؟!ء إلى درجة أن‎ 


0 
يجد ملوحة دموعه على شفتیه› eT‏ بفشعريرة الظلم یغشاهء دافع يبدهفعه 


ء 
نظر بے عيني والده» والدموع تملا عينيه قائلا بنبرة متقطعة من البكاء 
- لن أعود مادامت هى هناك .. هذا آخر ما لدی. 
Ca‏ أ ۰ ٩ 0 OT‏ 
نم ترکه واسرع نحو الورشة التي كان يقف «حسن» قبالتهاء ويتابع المشهد 
بعدم فهم؛ وعندما اقترب منه «رمزي» بتحركاته العشوائية الهائجة» وانحنى 
ليستخدم رافعة السيارات؛ ليستكمل العمل الذي كلفه به «حسن» الذي قال 


۷ 


- نظرات والدك.. نحوي .. أخبرتني أنه لم يطردك .. من المنزل .. كما 
یو 
ظل «رمزي» من ا بخلع الإطارات الذقيلة رو یدول فوب 
= لقف ا و .وأا کرامتی لا تسمح لی. 


E 


قالها «حسنل» بفصة آجرفت حلقه. وجعلته بش بوحجهه a‏ ولکن 
ا ا ا التمثيلي: 


لو جاء والدك اليك 2 الآن .. فهل تقبل اعتذاره a‏ وتعود 


معهك؟. 


مادا 5 انه لھ یکر ذا الاحتمال من قبل!ء هل يتر رغبته بأن يكون 
ت » : ا : ۰ 
له واد طبيعيٌ كبقية البشر؟. أيكذب وينفي رغبته 4 يد قوية وصح على كتفه 
بحنو كما فعل والد «رمزی» مند قلیل؟. 
7 2 ۰ ھ 
قطب بين حاجبيه وهو ينفض راسه بقوة هازتا من نقسه» بماذا تفکر يا 
«حسن»٩›‏ انه يصلح لان یکون قاتلا فقط. كلمة والد هده أبغك ما تکون عن 
«أظلم خلق اللّه». 
دس يده 2 جيب سرواله «الجينز» وأخرج أموال الإيجار الشهري ربما 
يساعده ذلك علی التذکر» مد يده إلی «رمزي» قائلا بتجهم: 
= اھ الى «أنور برهان» .. سدد ار الورشة.. ولا تنس استلام.. 


E 


۳۸ 


نظر «رمزی» الى الأموال بدهشة هاتفا: 


- هل تسدد ايجار ورشة أبيك5!! 

E as : E Id .‏ 
ابتسم «ححسنں» ساخرا وهو لومیء دہ و( فعاد دهداف مره احری: 
- وماذا سيحدث إن لم تدفع 5. 
قال «حسن» بيساطة : 


. سيطردني ۰ه منها. 
ا «رمزی» e ll‏ لقد کان یسمع عن المشكلات القائمة بىن 
E EDE DA ns‏ 
E‏ مُبرهنا بها علی حبه لولده» وأنه یفخر به ویقدمه علی نفسه لا کما 
يفعل «أنور» مع ولده» وبالرغم من ذلك لم يكن يتصور أن تصل إلى أن یسدد 


«حسن» ايجار مکان سیملکه آجلا أو عاجلا MET‏ لم يۇجر مکانا 0 
عن «أنور» وفلة 0 هل ضاقت به الدنيا 5 


» 2 ۰ ۰ ۰ م ء۶ 2 

- عندما كنت.. ي الثانية عشرة .. ضربني «اذور» .. على راسي فشجه 
2 وسالت ذا ولکن تی دمائی هده.. لم تشفع چ علده.. 
فجذبني من ملابسي .. ونزل بي إلى الحارة.. وهو يسبني ويشتمني.. 
حاول الجيران التدخل.. وتخليصي من ٠‏ بين يدية.. ولكنهم فشلوا.. 
فلقفد کاں ..ھائجا کالثور EE‏ اوج . وقجأة وحدت . .أحدهم 
ينتزعلي.. بالقوة من بان.. يديه. E‏ دحت ذراعه.. : E‏ 
عني.. وادخلني هذه الورشة.. وقام بغسل.. دمائي.. تم ا 
a 5‏ 5 # 
اقرب مشفى.. ليقوموا .. بتطبيب جرحي. 


۳۹ 


من گاں اهداق 


تابع «حسن» بحلن: 
. اسطی «رحیم». 


eS N E E EAC OE 
يكن يعلم أن «حسن» يحب الحديث عن «رحيم» وعن طريقة معرفته به إلى‎ 
هذه الدرجةء عيناه متوهجتان بحنان غريب» يغلب الغضب الدائم بد اخلهماء‎ 
ويسترسل بغرابة لا تليق بتجهمه وصمته الدائمء لقد کان حسن یری بے‎ 
AR E E NE NEES 
أسطى «رحيم» عاملني.. بحزم وحنان 2.. نفس الوقت.. وعلمني سر‎ - 
..الصنعة.. وقبلها علمني .. أن أعتمد .. على نفسي.. ولا أنتظر شفقة‎ 
I E E E 
من عمرى.:‎ ٠. شن أن كنت .. هنى 2 الخامسة غشرة‎ E 
N أوصاني-رحمه‎ 
E E a ا و‎ 
الذي ماتت .. فيه أمي.. وطردني «أنور» .. من الورشة وأغلقها.‎ 
هب «رمزي» 0 ا 0 و‎ 
e 


- وماذا فعلت؟. 
اکا «-حسن» بلا مبالاة: 


> آغاانی رة اخری > بش | سکاو رند ا سک 


2 
a 


انزلق «رمزي» ا فود اکری هاتفا بدهىشة: 


- اذا 1% 
قضم «حسن» قضمة من شطيرته. وتابع برزانه: 
٠ 7‏ يجدودي.. | و ایی الورشة.. كالخرابة .. e‏ 


e 0.‏ . يعتمد عليه .2 المعيشة. 


وما «رمزي» بإدراك» فلم یکن ے حاجة إلى استكمال القصة» جمع 
A E e e a E‏ 
4 «حسن» کل عدة آیام» ویکاد أن یضربه دون أن یخشی طرده» إنه مدرك 
ائھ عاو ا ای غا و ا ا ا أمامهاء مما 
جعله يطمع أكثرء ويزيد الإيجار إلى EE‏ بسهولة من باب 
وڪ بوا يتشفى به وهو يرمي له قيمة الإيجار ا لمضاعَفة كل شهر. 
RTE‏ ونه iS‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية ٤١‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


ا يام فقط. استطاع فيها «رمزي» الحصول على ما يشبه ا غ 
مع «حسن»» ew‏ أداء المشاهد التمثيليةء واشتناعه هونفسه بما يتفوه به 
لسانه من کذب جعلت «حسنء يتعاطف معهء ویصبح أكثر انفتاحا بك الحديث 
معهء «حسن» أيضا كان 4 حاجة إلى لعب دور ي ا کما کان يفعل 
«رحیم» معهء بداخله EE‏ لأحدهم. 


ولکنه 0 2 اليوم الثامن» وبدأ يعيد النظر 2 
براءة «رمزي» الظاهرة عندما شاهده يغازل فتاة لا تتجاوز السابعة عشرة 
أثناء خروجها من البناية المرتفعة جد بالجوار» هي البناية الوحيدة المطلية 
باللون البُرتقالي الفاقع بل مشهد متناقض بالنسبة 1 حولها من بنایات 
منخفضة SEE E A‏ المتراكم فوقه الغبار 
A,‏ عوامل الزمن. تبعد عن الورشة بخمس بنايات متجاورة. 


الطابق الأول منها مخصصل مركز نساء وولادة بدون آلم n‏ 
E E MT‏ وا کک د 
فالنساء يخرجنٌ منها صارخات من آلام أسفل عمودِهنٌ الفقريًا. أما الطابق 
لخن جو بور ک د تعليمي» كما تقول اللافتة على الواجهة أيضا. 
Ey‏ البناية المتفردة. 


الفتاة ۰ هي وکثیرات و ا ےا ا 


4 


‌ 2 = 
E A E aa E E REA AS‏ | کے 
ٍ 
الحضور ے موعده المقرر. 
وبرعم الشتاء العأاصف اة وریاحه الساهحة ا آلا ا يات 


a:‏ رین تحت المطر» كل منهن تحتمي بمظلة أحلامها الوردية عن 
ا کا اک اکاک 

kS) MONT REE RAN AENEAN A SR 
التی دود لیوا اون اتان ار اکر رارت ن الصارمة‎ 
مقا ء هن کل ولا‎ ak دون الحاجة الى توجیه. سباق تعليمي» ا‎ 
الخلفيةء 7 مزدحم للغاية‎ a AT یجلس بے‎ 
ككل شيء حولناء لا نملك التراجع وإلا سقطنا 2 هوة الفشل السريع» وليس‎ 
الدخول إلى معترك الحفظ والتحصيل والنجاح ثم الاصطدام‎ 6 
بالواقع المرير.‎ 


لاحظ «حسن» E e E‏ الى e‏ 0 على وجه 


يُضايقها ذهابا س مستغلا وحدتها وعدم وجود رفيقات بصحبتها 
عيناها تيان الكثير هن الرتهدة ؤه ضاير غج اتجااتة نظرسا متطلى بتاك 
المجموعة من الفتيات اللاي ياد اقفن ك2 الطر د 

I 9 O Ee‏ و 
انظرات ما E‏ بلفافة EE HE‏ ا TF‏ ب 


AE Ls‏ > وقال له الكلمة الشهورة ب مواقت مشابهة وهو 


۳ 


کور 
یلکزه 4 کتفهء ولکن تاریخ «رمزی» لا يجعل هذه الكلمة تسقط ے2 مكانها 
ارهاس اكا ررر ا ق ا 000 
E‏ مه : 2 ۰ ۰ n.‏ 2 
«نعم» رضیه من فبل؛ ولم يحدث شيء يردعه» فلماذا بتوقف الان مع من 
هي مث أخته؟۱. المقارنة من الأصل دفعته للترصد للفتاة كل يوم يقصد ها 
۰ 4 َ 
کانت تنظر له بازدراء وتسرع خطواتها تاركة یاه يعوى بکلماته المقززة. 


a 


لم يأت والده إليه مر E‏ وکأنه غ 
اختیارٌ سیدفع الج هوا ا ا هکذا E‏ 
تغلي قدور الك كه وال عا ے ایذاء إحداهن تتصاعد› کا 


اغائ الخدرات التي يتجرعها كل مساء مع شلة الأنس يعمي عينبه عن 


الاب 9 النتبحة. 
e‏ 
٤‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.conm‏ 


ثلاثة أيام E aE‏ حتى تدلفَ إلى بنايتها التي 
خط 00 ا عقله أوقات تواجدها ب4 «السنتر التعليمي» وكأنه يرسّم 
E, O LEN AEE UE Eee E ES‏ 
dl A NE E NE E O o. un‏ 2 
بمّضايقتهاء يريد لمسّها كما كان يفعل مع شقيقته» النشوة التي يشْعَرٌ بها أثاء 
ترصدها توقظ الحياة بداخله» وتجملها تسري بأوردتهء مجرد صیاد میدن لا 

وفكر بنفس الطريقة التي اعتمدها عقله 2 المرة الأولى» لو كانت تنفر منه 
بحق» لكانت انقطعت عن المجيء إلى هناء ا ج اء ها وال ا و اوه 
أو والدتها؛ ليتشاجروا معهء ولكن هذا لم يحدث» طلربما إذن هي خجول فقط 
تحتاج بعض الإجبار ك البداية. 


هکذا کان یحدث 2 الأفلام التي کان ES‏ لقد كان مُدمنا على ' 
SR RE ET O O‏ 
eT E‏ سعيدة بك النهاية. هذا ما ترسخ بذهنه» وريد أن 
CTE rS‏ 

وك اليوم التالي یکن «حسن» على طبيمعته التي عرفها «رمزي» 2 
السابقةء كان منغلا للغاية لا يُحدثهء ولا يلقي إليه بالأوامر كالعادةء متجهما 


1- 


عليه بعد الله أسطى «رحيم»» ولكن رغبته تلك تنازع خوفه على الفتاة. 
ورشته ك منعطف لا بد أن تمر الفتاة به قبل أن تعبر الطريق باتجاه 
E‏ الضخمة اللاصتة صقة لها تمكنه من انتظارها ا 


فروعها الكشفة باطمتنان NT 0 TT‏ هذه الميزة 
لصالحه» E‏ ولکنه لا یرتدع ولا پوجد افا ی جل وا 


و النهاية حسم أمره» وناداه بداخل الورشة؛ ليحدثه عن قراره الأخير: 
= و آ ت چا le GEGE Ea‏ 
اورک کر ا 2 ک4 س کنا 


هل يطرده؟! ابن الحرام الذي لا يستطيع أن يقول جملة كاملة واضحة 
رد ر هل قا الا ال الا ا 0 


lz 


قالها «رمزي» وهو يضغط e‏ ا 
e KRG DT‏ 
ال آات ر م ها ا ف الكثيرء كانت أكبر من أن يستطيع 
مواربتها عن عيني «حسن» الذي قرآها وی وقد زال تجهمه و بين 
عقله وقلبه بعد أن تيقن أن «رمزي» لم یکن یوما یحترمه أو یتخذه قدوة فضلا 
کن الک سک کان یکر دائما قال بخيبة خفية مغلفة بالإصرار 
LS e U A SS‏ 


eB O ay 
تسمع .. اليوم هو آخر. . يوم عمل لك هنا. 0 ا‎ 
EE 


٤٦ 


CE E U a‏ 5 5 ا ا یل 
ظل واقفا ا بارد قاقد للحياةء لولا نظراته السامة ا الذي 


قرأها ر 0 ودون ر و حد نفسه يقف مُتحفزا ا ۳ ولكن 
التمثال تحرك فجأةء وأطرق برأسه للحظات مُعيداً تشغيل أفكاره من جديد 


قل أن رةه | » وقد خبّت نظراته لمنيفة فجأةٌ وكأنها لم تكن. eT‏ 
عنها تشتت وحيرة أجادهما وهو يقول بخفوت: 


۸ اھ ع ء 

تفكير «حسن» بے المهلة الى بيا لم باجا مه سوي اجضات هبل ان 
يوم باموافقة. وهویید تفسه بانه ST‏ ارضاء لأضميره 

وے المساء شاهد «رمري» اقا المادة خاصتها يصل ا ا 
ونصفا عن موعده کمادته يوم السبت من کل أسبوع. وبحسبة بسيطة علم أن 
ا ا ا 

فانتظر انصراف ا العاشرة اء ا ٠‏ ليقوم بغلق الورشة 
من بعده كما يفعل يوميأ منذ أن عمل «رمزي» معهء وبك العاشرة والنصف. 


قام بجدب الباب المعدني 6 إلى منتصفه تماماء وقد اك الريح 
وهطلت e‏ بغزارة 


انتظرها عند زاوية مظلمة بالجوارء أسفل الشجرة الضخمة التي تهتز 
أوراقها بقوة بفعل الرياح؛ نظرا لموقعها على حافة منعطف الطريق 


كالعادة خرجت «سلمى» بمفردهاء وهي تلوح لصديقاتها 5 
محاولة لا تفتر عنها أبداً إقناع نفسها بأن الفتيات تهتم بوداعها هذاء 
قهن ما زلن يقفن بے مدخل البناية من الداخل مع أولياء أمورهن الذين كانوا 
يتحدثون مع أستاذ المادة» ويتذمرون من OT‏ موعد متأخر 
a‏ 


E E E‏ 0 ا ی البيت قبل عودة والدتها 
التي تعود متأخرة هي الأخرى بسبب عملهاء لم تكن تعلم بأنها لن تصل أبدا 
ا لم تكن تعلم أن أحدهم قرر أن يُطلعّها على خطایاه ویشار كا 
TT TT‏ 


و ٤‏ 
سارت شبه راكضة تدفع قدمها المصابة دفعا؛ فزخات المطر اشتدت فوق 
واا وحولت الأرض الترابية إلى برك من الطين يهددها بسقوط مدو بینما 
هزيم تلك الساهجة يرهب خافقها بقوة. وتثير ب4 عقلها خيالات مُرعبة. 


وهي صغيرة كانت أمها تقول لها: إن أصوات الرياح القوية ما هي إلاصراخ 
نوع من أنواع الجن الذي يتأذى من المطر الشديد. فيدور حول نفسه بسرعة 
٩‏ ٍ 2 
قصوى صارخا من الألّم فيصنع دوامات هوائية يسميها الناس بالرياح !. 
e‏ تتذكر تلك 
عليها وهي صغيرة؛ حتى تمنعها من الخروج إلى الشرفة وقت المطر فتبتل 
وتمرض. 


مدن ك اام اناقل جن انسار م الم رجا لر عات سف اا 


۸ 


مرة أخرىء لاختارت «سلمى» أن تمشىَّ وسط الطريق بين الوحل والطينء وبين 
که ء ى 

الجن الصارخ المتالم على ان تصعد إلى الرصيف وتمر بجوار تلك الشجرة. 

ضربها على رأسها من الخلف بآلة حادة مما يتم استعمالها 2 الورشةء 

فسقطت من فورها فاقدة الوعي» كما توقع هو وخطط مُسبَقاء الآن سيلقي 

فوق جسدها قطعة كبيرة من القماش الذي يفطي به السيارات» ثم يحملها 


إلى داخل الورشة . 
ع 2 


ولکن ما لم يكن يخطط له أن يرى على ضوء كشافات السيارات السريعة 
المنطلقة على الطريق الممهد الذي يبعد عن المنحنى بحوالي عشرة أمتار 
ما عا فو ويا وتتسع 4 لحظات قليلة على إثر تلك الضربة ج 
ا حجابها الذي كان ناصع البياض كبراءتها غلفه الأحمر الناتج عن 
دماء حياتها بلون الموت الوشيك. المنظر أفزعهء وجعله يتراجع خطوة للوراء 
وهو يحاول أن يرى بوضوح أكبرء البقعة تتسع» والنزيف ينهل من أوردتها؛ 
لتروى به جذور الشجرة وما حولها من حجارة مرصوفة فوق بعضها البعض 


ww 


ر 


ءِ اګ ۶ر ت 

اصوات الفتيات المتداخلة مع اسرهن بدات تقترب منهء فتلفت حوله 
2 2 جه هه we‏ چ ۰ ا ا > b‏ 
مضطربا وقد توقف عقله عن العمل للحظات» وكاي جبانء ترکھا وفر هاريا 


تغل الظلام. 


4 
لقد ضاعت الخطة هباءء والفريسة سقطت جثة من مجرد هجمة 
واحدةکانت ری ھا کان ب قأودت بحياتها؛ افا ي الامو ن با رة 
AE VS ES A EL‏ ا عر ھا 


ا کے ر کا اا ا ات 


«حسن» هو من جعله يتصرف برعونةء ووالده هو السبب ے2 عمله لدی هذا 


النغل!ء و «غفران» هي السيب 2 کل ما یحدٽ› اذا یکرهه الجميع ويقف 


العالم ضده حتى ا الموت اکا 8 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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ا وا بک م TT e‏ ا 
وجهه مُطلقا حتی تنتهی مهلته ویرحل. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي 
يغادر فيها غرفته 2 الثانية بعد الظهيرة. 


PS E E‏ . يبدو أنها متجهة 
وماهي سوی اعات ود ات ا ساد اللاهثة تظهر وتندفع نحوه هو. 


وبرد فعل تلقائي وجد عینیه تتسعان» وقدمیه تعودان للداخل» ولم یکن 
ا اا ت و ا ا ا ا ا و ا 
متشبڻین بذراعيه» وبدون حدیث AE lk‏ بالعصي التي لا تفارق 
a‏ وسباباً بأقذر الألفاظ. حاول هو الدفاع عن نفسه, وقاومهم قدر 
Ss EEO aE E E SE‏ 
تضفران» أحد رقا أ على التووة الكیية وهو تعمل ك نف الوت 
مخبرا ج قسم الشرطة التابع للحي» لقد كان يضربه بقسوة وغل واضحء 
A‏ و شرا ر ب 
0 | 


۵١ 


خرج «صفوان» من المعركة الدائرة مُتراجما N‏ 
O‏ يسحبوه على الدرج حتى باب البناية 
ا إلى سيارة الشرطة الزرقاء التي تنتظر بالأسفل. 

ول قسم الشرطة وأمام ااا E‏ کف 
ان ما حدث لهب غرفته لم يکن آکثر من مزاح ثقيل. فهنا الضرب مختاف 
ا فن لا یجیده 2 ا ولايتذوقه إلا المطحونون؛ يلم بعنٽف» ولا 
يترك علامات جسدية, ریما يصدح صوت الضابط وهو يسأله بخشونة عن 
E EAE EERE ETE E ERE‏ 
چ اد اکان بر ا ھی 0606 راھ - 


N GS O LAS SO O EE 


مجرد مشتبه به پٌتکر معرفته بکل شیء برغم التعذیب. لا حقوق له ولا 
حمةء فكيف اذن د أنه الفاعل!ء لم نکن وه ما يحدث له الآن أقوى 
من صدمته عندما علم بالجريمة.ء وريما صدمته هذه هي ما جعلته يتحمل 
TT‏ 


ر 2 2 
الفتاة المسكينة قتلت بجانب ورشته الد اا ع وا 
اخدی آورافهه وشندما عفرت احدی زمیلاتيا علا مكفاة لي الارت عار 
2 دمائهاء صرخت وجمعت بقية الفتيات حولها وأولياء أمورهنْ وقاموا 
بالاتصال بوالدتهاء ثم نقلوها إلى المشفى الحكومي القريب» الذي أسهَ 
4 القضاء على الآمال الضعيفة أن تبقى على قيد الحياة. فهدرّت دماؤها 
الباقية قية بإشمال. > بد عوی وجود امکانیات العلاج الاات: وحتميه ةه نقلها 
بسيارة ا لخو فاش فی کان لا بملكف اا الدماء وسيارة 
ٍ 2 ء 
الإسعاف الخاصة به كانت معطلةء والطبيب المناوب فضل أن ينام ب4 بيته 2 
ډ ۳ 
E O LIES EL E‏ 


o 


/ 


عندما حصرت سيارة الاسعاف يعد وفت طويل لم یکن هناك حاجة 
E E E CAN CS GEE‏ 
متواصلة من الإهمال وانعدام الضمير. 


& = 2 
2_9 الصباح بدات الاخيار تتتافل 2 الحيء فتاة مقتولة بجوار ورشهة 
«حسن»»› والورشة مفتوحة وصاحبهالم يخضر بعد كل التفسيرات والتحليلات 
وأصابع الاتهام کان 0T wT e‏ فقط » «حسن»» فلم يحتج الأمر 
سوی فاعل خير وكثيرٌ ماهم !. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية o۳‏ 
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2 ار ۶ 2 
e‏ إياه على الجلوس بوضع القرفصاء هاتغا بفلظة: 
NE E 2‏ 
كان 2 تلك اللحظة يمني نفسه أن ما حدث 2 قسم الشرطة لن يتكرر 
o Ed E a 2‏ 
وهو يحاول تجميع شتات افكاره» سيقص على وكيل النيابة القصة كلها عن 
«رمزري» ومضايقته للفتاة 0 ا ويشكف هو الفاعل الحقيقى› 
وبالتأکیدا ستظهر التحقيقات براءته» وربما يعود إلى غرفته اليوم أو 4 الغد 
غ اکت هو بريء ووجوده هنا اا ی کر 
2 و 3 و 
اللاصوات المتداخلة الاتية نجوه والتاوهات المرتفعة الملصحوبة بىشيج جعلته 
يرفع رأسّه؛ لينظر ما بحدٿث› TT E AE‏ 
وتستند إلى ذراعي امرأة أخرى تكبّرها ب2 العمر قليلاء والتي كانت تحاول أن 
4 ء۶ ء 
تتشہث بھا جیدا حتی لا تسقطء» بینما تخبرها بان تصبر وتحتسب» وبان حق 
السيدة اا کے فاد غ انا :ات و ففرا 


بأنها ما زالت على قيد الحياة ويأنها لم تَزْهَقّ روحها بتلك الطريقة الغادرة 
0٤‏ 


الجبانةء وبأنها ستکبر اکثر. وستکون a‏ 0 فتسجحب لھا الخاد 
E a‏ 


ر 


N UALR RE. SNS LE ES EES O 
رالد الم درن قلف ہے آنا وکو پیا تار کا و اک‎ 
واو ا ا ع وی و ارا ا کو‎ 
وصبر ونظرات دامعة ملتهبة ومكلومة.‎ 

حضر وكيل النيابةء وأمر بدخول والدة القتيلة دلفت السيدة وحدها؛ 
لتدلي بأقوالهاء بينما انتظرتها صديقتها 2 الخارج ترمُق «حسن» بنظرات 
ر E‏ 2 لأجل قضية أخرى. 

ق طويلة مرت» كل لحظة فيها ينهش الألم ساقيه من تلك الوضمية. 
فيقف للحظات قبل أن يجبره حارسُه على معاودة ES‏ ب اف 
يتم 0 للد خول» فينهض مُسرعاء والاآمل ے2 انتهاء كل هذا العذاب 
يداعب قلبه بكلمة الحرية. 

عد وقان ات اا رة مضت غامه كاناجه ا وما 
NESE SDE E ESS E Î‏ 
الحقيقيةء عندما تيقن أن السيدة التي سبقته بالدخول ما هي إلا والدة 

E 

أ E E e e Î a E a‏ 
اسا تلودد مه ناو اتمه اة ت اام اة کا كاه 
ولكنها تحولت إلى التدقيق والتأمل مع الوقت. وهي تتفرُس فيه وفجأة 
ف ی چا ا و ف ا 


00 


- لا يا فندم.. ليس هو.. الشخص الذي كان يضايق ابنتي مواصفاته 
و 2 ۰ 


ا 5 م 4 
التقتَ لها المحقق وهو يشير إلى «حسن» بالقلم المعلق بين أصابعه وهو 
الها عن وحه الإختلا ف مةه وسن الفخصض الا خر فقالت على الفور: 
2 ۶ 
- انف کان کول آے: ان الک الا ا ھا کان | کر طر ا وها 
ACE‏ 2 
بكثير.. ونحيف للغاية .. وشعره طويل. 
کر ~~ ءِ 
هذه المرة كانت المقاطعة من تصيب «حسن»» وغد بدا الامل 2 الحرية 
يداعبه أكثر فأكثر. وقال بحماس مرتبك: 
نعم.. نعم.. انها مواصفات .. «رمزی». 
» 2 » 
نظر له المحقق بضجرء وهو يسال بفتور: 
- ومن هذا ايضا 3. 
گ ى 
من شدة حماسه والموقف الصعب الذى 2 به منذ البارحة رغما عنه 
ء 2 ء 
بدا تلعثمه یظهر اکثر وهو یحکی عن عمل «رمزی» معه ے4 ورشته الخاصة 
و 
المؤجرة› ومضايقته المستمرة للفتاة »> ونحرشه دھا لفظياء ومحاولته هو 
زجره والدفاع عنها حتى إنه قام بطرده 2 النهاية عندما بدأ يقلق عليها من 
o‏ و و 
تصرفات «رمري» الى تزداد سوءا یوما بعد يوم ولكن المحقق فسر تلعثم 
«-حسن» بطريقة اهر د6 دەك ,هو بتمهل: 


ka CANE N gk 


۵٦ 


E O. E E E DR EN 


عليهما مؤخرا .. يقفان بالقرب منه. 


۳ 
امر المحقق باستدعاء «رمري حافظ رمري» مع استمرار حيس «حسن» 
5 
خمسة عشر یوما على ذمة التحقيق بحروف ممطوطة؛ ونظراته الحادة 
e E E‏ الخارجية. 


0 4 جانب جبهته» ويداه الخشتتان. وجسده العضلي بفعل 
ak‏ ك a e E E Sa‏ 
قسوة ما لاقاه منإ بعاد وإهانة وتشرد تلعثمًه من وقت لخر وكأنه يقوم بتأليف 
ما يقوله ك اللحظة والت. كل هذا تمر عليه ومنحه دور المجرم بجدارة . 

E E E‏ الاتهام تلتف حول رقبة «حسن؛ 


فوالدة الفتاة لم تر أيا منهما رأي العسن» وکل ما لدیها مجرد مواصفات 
هلامية لشخص يعمل 2 الورشة كان يُضايق فتاتها باستمرار. 


لا دلیل ماديا سوى باب الورشة المفتوح وأداة الجريمة المنسوبة للمتهم 


الأول «حسن انور برهان». 


2 )اھ 
ا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 0 
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طرقات اع غل باب بیت والد«رمزي» ا ا صوت « نور برهان» 
الأكثر ازعاجا مناديا بصخب: 


قالتها والدة «رمزي» وهي ترتجف من شدة الخوف. وما الغفريب؟. إنها 
ترتجف منذ تلك الليلة. الليلة التي طرق ولدّها الباب بعد منتصف الليل. 
وارتمی بین أحضان زوجها وهو يبکي» وجسده يختض بقوة» ویخبره أنه ارتکب 
جريمة قتل دون قَصد UES) AE SKN KE a‏ 
على خفض صوته» وثبات انفعالاته بالرغم من انقباضة صدره» والألم الفوري 
الذي ضرب قلبّهء ريثما «رمزي» ينهي حکایته التي لفقها وا ا 
بصوت مرتجف يشبه الهمس: 

ا کر کے کرک ای کا ا 
رتو فك دة اد عا وة اک ع رت 
غضبت بشدة.. وتشاجرت معي.. وهددتني يا أبي.. فلم أستطع ا 
أتمالك نفسي.. وضربتها فوقعت غارقة 2 دمائها.. هربث ولم يرني 


0۸ 


ر ء و ءِ 
و‌ ت ت 


TL 
ذعرا ویهمهم برعب:‎ 
ءِ‎ # ¢ e 


4 8 ءِ ر 
بینما جثت والدته على ركبتيها امام الفراش» وهي تبكي وتولول وتنتحب 
ETT E TTT‏ 


ولدې الوحيد.. سيص يم فس :. ولدی یا «حافظ « .. افعل ا 
.۰ 2 2 
کان «حافظ» 2 حالة من الهذيانء وخافقه يصربه بنبضاته بفوة ا 


فقال بضياع: 


د ت ف ا ا ا 
4 
ء ر 
4 


اسر «حأافذظ» اغ باب الحجرة ة التي لم يحخرح 4 رمزي» مند تلف 
الليلة والى الآن. ثم عاد وأمسكها من مرفقيها و 


افتحي له الوا که وتظاهري بالدهشة لزيارته المغاحئة.. ولا سھچی 


أومأت الزوجة بطاعةء ووقفت أمام باب الشقة من الداخلء تبتلع ريقها 
الجاف» وتحاول السيطرة علئ ملامح وجھھا الد غورة وا فتحت الباب» 
ونظرت له بتجهم» وبنبرة مرتبكة حاولت أن تبدو غاضبة قالت: 


- مادا قرفد؟. 


۵۹ 


دهع «آنور» الباب ودخل e‏ المشهورة فبل جسده الضخم› وهو 
يصيح بصوته الجهوري: 


ء 


ء۶ 0 
- أين زوجك يا امرأة؟ .. أنا أعلم أنه بالداخل.. هل يخاف من 
مواجهتي؟. 
2 
خاف «حافظ» من صوته المرتفعء وخرج اليه لی الفور هاتغا باضطراب: 
احترم البيت as‏ حاج «أنور».. اذا کل هذه الضجة؟!.. ماذا 
ترید؟. 
ء ٍِ ء 
الات < ۳ er‏ حیات بدات 
يراه 7 TT‏ الخائفة مع زروجته» ale‏ ا E‏ 
اقترب من «حافظ». وهو يضم كفيه إلى بعضهما البعض.» ويفركهما بحماس 
وشعور باللذة لا يوصف.» وقال: 


2 ۶ 2 w0 » w و‎ «» 7 


صممه دسىحق. 
491e‏ ®( 
1 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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هل من السذاجة أن نشعر بالصدمة من آشخاص مارسوا علينا القهر 
والذل والخيانة لسنوات طويلة دون ذرة ضمير تؤرق مضاجّعهم» ثم ختموا 
أفعالهم تلك بشهادة زور باطلة ۱5. 

إنها آبعط مما لاقاه منهم سابقا بكثير. فلماذا كل تلك المرارة التي تملا 
قلبه؟!. اذا هذا 0 بالخذلان افرع 2 تتبع e‏ حلقه؟!, 
هل هذه نظرية القشة التي قصمت ظهر البعير؟. أم أنه برغم كل تلك امعارك 
الخاسرة مده م بطل بداخاتا GE GE CGS E‏ 
2 القؤادء مختيقًا بخجل حتی عنا نحن؟.. نظرية ا ا ا 
غيرهم!. ولايستطيعون التعبير عنها بغير الألم. E NS‏ 
mM‏ ويترك مکانه ا اا كا 0 ثم الحياة والعالم 
بأسره والرغبة 4 الموت بصمت. 

e EE E TT 
والذي أبلقه بأ وانده قام بالشهادة ضده» وذ گر من ضمن شهادته بانه کان‎ 
يشاهده مرارا وتّكرارا وهو يغازل المجني عليهاء بينما هي تهرب منه خائفة.‎ 
وليلة وقوع الجريمة رآهما يقفان أسفل الشجرة الضخمة يتشاجران» ولكن‎ 
۰ ٩ الإضاءة كانت خافتةء فم يتبين ماذا كرت يقر ذلك‎ 

A e SS Te 
القضمان الحدي دة قافا الر عة ج الشياة وهو رر بان صبوت 8 وهو‎ 


٦١ 


يتحدث بثقة يتسلل إلى صدره لا إلى أذنيه» كدخان أسود يخنقه ببطء» ويمنع 
ا و 0 و کی ی اا ی ا 
CEE E O O ER E EEA‏ 
ااا رااان ا 
به» والخوف والرعب یتجسدان علی ملامحه» خوفا من تواجده بجوار «حسن» 
الذي ضربه من قبل بك غرفة الحجز بمجرد دخوله إليهاء حتى تم التفريق 
e‏ من شهادة والدة المجني عليهاء والتي ما زالت 2 على اا 
مواصفات «رمزي» هي الاقرب )ا كانت ابنتھا تصفها لها من قبل. 


المحامي الذي كلفه والده بالدفاع عنه كان بارعا حقا 4 عملهء ويعرفا 
مادا يفعل؟» وهو یناقشھا 2 شهادتها باعاقاا: 


- ولماذا لم تذهبي معها ولو مرة واحدة إلى هناك؛ لتوقفي من يفعل ذلك 
اا ا ۱ 


صمتت للحظات وهي تنظر إليه بعینین مکلومتین متورمتین» ووجه شاحبا 
LEE E as e ee‏ 
لنةسها كل لحظة. کد اوخت کی راس ابنتها وهي جثة هامدةء فاقدة 
للروح» هي المذنبة الحقيقية, هي مَّن سلمتها بيدها لهذا ا لمجرم ليقتلهاء هي 
التي قتلتها بإهمالهاء ماذا كان سيحدث لو أنها حصلت على إجازة من عملها 
ولو لساعتين فقط؛ لتذهب معَها إلى هناك» وتتشاجر معه وتوبخه وتهدده 
کان که عن اغ ا2 الا فاي شيء .. ا 
اا ا ا ولكنها بنفس تلك البساطة.. لم تكن 
E N‏ شکواه بلا مبالاة. 


1۲ 


من هذا الذي سيترك الفتيات الجميلات المتعافيات 5 ويغازل ابنتها 

TT وملام‎ a 

لف تلك القصص؛ لتحصل على اهتمامها هلا یر ار اعات 

واخ توا من تعاني من نقص ے ثقتها ج الخارجي» ماذا لو 

ااا MT N ET‏ اجر استغل وحدتها 
وضعفها وسلبّها روحها على حين غرة. 


شو ا 2 
بكت .. بكت بقوة وحرقة وهى تجيب بصوت مزفه البكاء: 


- لم أكن أتخيل أن يفعل بها ما فعل .. تصورت أنها مجرد معاكسة لفتاة 
کما یحدث ے كل الطرقات. 
وكأنها ملحت «رمزی» شهادة الحرية بكلماتها ا فابتسم ا 
و 
بخبث وهو يفتح ذراعيه قائلا بثقة مأقة: 


Ms 4 2 :‏ ء ٍت 
" تلف Rr‏ التي تقولىن بأنها تتطبق ھل «رمه زي» ٩‏ 
e‏ 8 
عادت تبکي من جديد وبقهر اکبر من ڏي قبلء وهي تهتف بانهيار حتی 
کادت تتهاوی ساقطة على رکبتیها: 
اا ماگ متا گا ة. 
وعلى النقيض تماما وقف « أنور برهان» بثقة وثبات وهو یشرح كيف شاهد 
ما حدث ب4 تلك الليلة. وأنهى كلماته بعبارة ربما استوحاها من تلك الأفلام 
اتر اة ال مدهو افا ع کے ا ج ا 


«صفوان»: 


1۳ 


ر 
- هو ولدي نعّم.. ولكنها شهادة سأحاسّب عليها أمام اللّه. 
وزحفت ے تلك اللحظة ابتسامة بائسة مثله إلى شفتيه وهو يُتمتم: 
- نعّم.. ومثلك يعرف الله جيدا.. يا « أظلم ! 

ء ء 3 4 

ايام وأسابيع وشهور يلي بعضها بعضاء حتى باتت مصافحتها للعام 
E E‏ ی ال لک کن ر 2 
أحيانا يكون الجهل دواءٌ بشكل ما يتم به تسكين أعراض الظلم وارتفاع وتيرة 

8 

الو ١‏ سا 

هذا العام قضاه ين تحقيقات النيايةء وحلسات المحاكمة وو مخیو 
احتياطيا على ذمة هذه القضية حتى حصل على الحكم الابتدائي الذي لم 
س ایک کا کر 

حكمت المحكمة بسجن المتهم عشْرٌ سنوات مع الشغل ... نطق بها القاضي 
ر و ا E o a ge J a‏ 
تتضارب وتتعارك أسامة بعلف ل فبرغم قوة شهادة والده لا أ محامیه 
ء 0 e‏ 
اثبت بشهادة الشهود من سكان الحي ان بينهما خلافات ومعارك يومية» و2 
نفس الوقت استطاع محامي «رمزي» أن يأتي بشاهدين اقرا بأن رمزي کان 
معهما ليلة وقوع الجريمة خارج القاهرة 4 رحلة عمل إلى محافظة بورسعيد 
وقالا: إنهم ابتاعوا من هناك مجموعة لا بأس بها من الملابس؛ ليّتاجروا بها 


1٤ 


وبالرغم من خروج «رمزي» من القضية كمتهم إلا أن الأمر لم يكن حاسما 
بعد فما زال هناك استئناف ونقض للقضية قد يصل بهم إلى عام آخر أو 


2 ع 
هذا ما جعل والد «رمزي» يؤّجل تنفيذ الصفقة المبرمة بينه وبين «انور 
برهان» 2 منزله 4 تلك الليلة المشؤومة التي زارهم فيهاء واشترط ألا يتم 


التنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائي؛ لكي يطمئن قلبهء وقال له حينها بشكل 


ت 


سم = 2 
- سنقوم بعمل خطوبة فقط الآن .. اما الزواج فلن يحدث إلا بعد الحكم 
النهائي. 


«أذور» کان فا اک الا ا ے نفس الوقت یشتاق ك سجن «حسن» 
أكثر من شوقه إلى وضع خاتمه الرخيص حول إصبع الفتاة الصغيرة»ء التي لم 
کن تدرف ناآ کش کد اء لوا اخ العا ١‏ 


TOY LOO 
فا‎ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îreralkutub.com‏ 


قبل عامین ... 


۶ 


عاصم ... يقف متحفزا دون قصد منه أمام النافذة المفتوحةء عيناه 


شاردتان, ويدّه ب رحلة محفوظة صعوداً وهبوطا نحو هّمه الذي يستقبل لفافة 
التبغ بين شفَتيه بشكل آلي تدرب عليه منذ سنوات مراهقتهء لم يتوقف عن 
ا le E TL O E O‏ 
أما بعد تخرجه بستوات وعمله 4 قسم الشرطةء تحديداً منذ عام کامل 
n‏ ۰ 

bE E SN LEE 
بالرٌمادي الداکن الذي يشعره 5 بالكآبة إلا أنه يفضلهء يضفي عليه الهيبة‎ 
اللازمة كما يظن.‎ 

مكتبه الخشبي من خلفه مزدحم بسبب شروده الذي ازداد ے2 الآوذة 
الأخيرة. الماقات مفتوحة على مصراعيهاء ER,‏ 
ملف على حدة» وماذا لوقام ببمٹرتها فاختلط بعضها ببعض؟» هل سیشکل 
فار ۰ 

¥ 


کل ملف منها بداخله أطفالّ ب عمر الزهورء طفلة مُغتصََةٌ من أبيها 
الذي ينكر ذلك ويتهمها وأمها بالکذب؛ ليتخلصا منه ویرثاه e‏ 
بعد اختصابها وألقي بها على قضبان القطار؛ او کی ا 
الشنماءء وغيرهما الكثير والكثيرء والضحاياً مجرد أطفال. بلاغات عن 
أطفال مختفين بشكل مبال فيه. N‏ 

کن اا کر ع ادق رن کول اک ای اا 
cs TE ER e‏ 
هو الجانيء 0 الخاص يؤكد أنه العم. وتؤيده أقوال الطفلة بعد تطابق 
تحليل العينةء بينما الطب الشرعي ينفي!. 

آض رضت القضية ا و وار عدو و م اة اانا ا 
e NE EET‏ 

امات کن بدت کی ھذا و لے اا یں کید ۶ا 


أا اة الج فى لا لاعن ك اقرا هري طا 
يتعدی العاشرةء تل اب بشکل مروع وهو میت» ول أمس قَبّض على 
اکا م ا و ت ا اا ا را ع 
SNE NE O E N RS ea‏ 

طرقاتٌ على الباب وصله صوتها لم تجعله يستدير للخلف» ويبدو أَنْ 
الطارق قد اعتاد على ألا يوليه أحدٌ اهتمامه وهو يرفع صوته بنبرة عسكرية 
ان الحاجة «جليلة» تنتظر 4 الخارج» وبعد إيماءة صغيرة برأسه وهو يقي 
لفافة الع عو اة ثم يزفر بقوة ویلتفت لیستقبل زائرته واضعا كاتا 
يديه 4 جيبي E‏ دلفت «جليلة» إلى اع ة بنفس هالة الشكيمة 
i aS aN EL SA E‏ 


1A 


الملفوف طبقة واحدة حول جيدهاء ذاك الصرير الذي يصدر عن تحركها 
دائماً يجعله يُخمن أنها ترتدي نوما من أنواع الحلي الضخمة حول رقبتها 
المخفيٰ أسفل ملابسها. 

راف مهما کا ا كفي اجه اقرماه. لوت تحت الجهتن من 
EES eyê‏ ن ا 
بجوار عمله الصيعب, والذي رُزقت منه بوحيدها بعد انقطاع عن الحمل دام 
لسنوات. وکا فو ھا روو یاه 


اة تعيش اليوم بيومهء لا يملكان سوى شقتهما المؤجرة هنا منذ سنينء 
لا أرض زراعية ولا عائلة كبيرةء بعد وفاة زوجها لم يتبق لها من الدنيا سوى 
کے الذي اعتبرته رَجَها وعائلتها وكل ما تملك من الدنياء وربته 
على ذلك أن یکون رجلا ولیس مرد طفل وهو ثبت لها أن تربيتها له لم 


تذهب هدراء وأنه كان رجلا حتى آخر رمق ك حياته القصيرة. 
اا ا بالجلوس وهو يدور حول مقعده خلف مکتبهء ويجذبه للخلف 
م 2 0 ويطنه الذی بات بهدده بالُروز کل بوم 
إذا لم يد إلى تدريبات الياقة البدنية التي ترکها منذ شهوي. واكنه همل 
ملم بعص الأوراق وهو يعيده إلى ملفها پنررنییب رھ ع هومن 


ا الحقيقة ا A e‏ 


2 بشرئی یا ولد هل هناك ار 


1۹ 


قالتها بنظرات متوفیي عيناها الحالكتان تکادان رقا 2 
لتحزة تميل بها إلى الأمام مُستندة إلى حافة مكتبه كلبؤة تست 
للانقضاض› ولكن وقارّها يمنعهاء حرکتها لمفاجئة جعلت مرذقها يسقط 
اللوح المعدني الصغير الموضوع 2 مقدمة مكتبهء وجد نفسه ينهض قلیلاً؛ 
ليعدل من وضعه كما كان قبل أن ينظر إلى اسمه المنقوش فوقه بخط واضح. 
وکأنه يطمتن علیه. 

و 

«المقدم عاصم اسماعیل الجبلي» ٤‏ حاول «عاصم» ان e‏ ملامحه 
الحادة على التفاؤلء ولكنه فشل فبقيت شبه ابتسامة بلا روح فوق شفتيه وهو 
یقول بسرور مصطنع: 

- شاهين وسيد اعترفا بارتكاب الجريمة وهما ب4 طريقهما للنيابة الآن. 

نهضت واقفة وهي تكور كفيها بتصلب شديد هاتفة بتساؤل تعرف إجابته: 

اغتر5اة. 


هل يیتسم ساخرا الآن؟! LT‏ حك دنه الحليق بأظاذره 
وهو پومیء ب «نعم»» إنه لم ينم منذ جاءته إخبارية عن شخص يقطن بنفس 
gy‏ بأنه مختف منذ اختفاء نة > لم 
یحتج الأمر E‏ التحريات» فالجاني کان ب E.‏ 
القيديو المنتشرة د 5ق اء رة شوهد ا عليه آخر مر 
‌ 
ت ایا زف که رؤيته بعد ذلك. 


اعتدل م 2 جلسته مُستندا حافة مکتبه بیرهقیه بطر 


E E جدید‎ 


- اعترف شاهين بأنه قام بتأجير سيارة صديقه سيد الذي ساعده على 
جذب ولدك بداخلها بالقوة .. وقاما باصطحابه إلى منطقة مهجورة 
Ib.‏ حاولا لاء غمه ٠‏ لک ال ارما ك :00 


e‏ لاحظ تقلص وجهها e‏ غر 
أن تفخر بولرها Ml‏ 


ګګ 
ETS‏ عليه وترکه ا ا 
إنها تحلم به کل ليلة عندما تفعض عينيها لدقائر ق ظليلة. ضهي لم تنم مذذ 
أن شاهدت جثة ولدها وتعرفت عليهء بعد أن کان مختفيا وترجوعودته حيا. 


عادت تقف من جديد» ولكن هذه المرة وكتفاها متهدلتان» وملامح الدهشة 
والموت الا تكتسح ملامحها و بلا ٌ « شاهين» ابن الثامنة 
E‏ لقد كانت تظنه مُراهقا سیعود Tre‏ 
طريق الفساد هو وصديقه نیاو یی عندما يراه 
2 الطريق» ويحمل عنها متاعها الثقيلء ما زالت تستمع إلى عبارته رة 
EELS,‏ تقرع ذاكرتها لقد منحته مائة ة جنيه كمساعدة منها عندما 
أ ت ا ا ا اة «لألعاب الفيديو؛ ليستطيع 
E LS‏ عن أولاد الحرام الذين يجرونه إلى طريق 
e‏ 


4 


- اهن التجاال 18+ 


hs و‎ ‌ 


مسموع› انها تهدي دون ان تدري. 


لم يندهش» فهو يعلم أنها من سكان نفس الحي» ولكنها بالتأكيد لم تكن 
تعلم بأنّ «شاهین» لم يكن يعمل ب «ألعاب الفيديو« فقط لقد كان مدمنا على 
Erle SN SLA SEE SE aE‏ 
موعد عمله يغلق الباب من الداخلء ويبدأً بے التحميل من المواقع الإباحية 
O E O OEE SE‏ 
خلسة من الأطفال الجالسين بے محله كل واحد منهم خلف جهاز حاسوب 
قدیم ارا اء اسیون آي الفيديو الذي يكافح؛ ليكسب جولاتها 
لمتعددة التي سوال ا ASL‏ 

رکف س یک 0 وان او اکر رة و د 
مما يوازيها خطورةٌ وإدمانا !. 

رنين هاتفه أخرجُه من آفكاره» لم يكن بحاجة للنظر إلى اسم اانا 
او ار e E SS‏ المتفجرة على 
ا ی ا 

مجتونته التي لم تكن كذلك حين تزوجهاء كانت وديعة وهادئة ءا 
كانت تتدرب 2 تلك الجريدة الشهيرة 2 قسم أخبار النجومء ولكن بمجرد 
اا را ا ارا ی ا ا 


المجنونةء كما يحب أن يطلق عليها. 


۲ 


ء ا 
والدماءء يريد ان يذهب ے نهاية اليوم إلى بيت هادئ وزوجة لطيفة تزيل عنه 
عا الحا ا جا م د يد أن 5ا2 4وا ها ادل وخاد 2 

و ا و وما يجب وما لا يجحب؟!.. 


2 ج ت 
انة تى لفاون وه ال رار لا أكثر ولا أقل. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية چ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 


وقفت السيدة «حليلة» أمام ا ة النياية تمع الج ا i‏ 
يشبه صمت لا تستوعب ما بقوله E‏ «شاھىن وسید» لم يلغا 
الثامنة عشرة E‏ لذلك فهما طفلان .2 نظر القانون؛ سی وکیا ا 
مؤسسة عقابيةء ولن يحاكما بالإعدام حتى لوقاما بإزهاق روح. 

هل کانا ا عندما خططا لخطف ولدها اا هل کانا طفلىن 

4 ة 
کی ا تكذب اذنيهاء 
تتهم نفسها بالغباء» تکلمت بذهن م مشتت متسائلة: 


PEO . 
AL 


E OE E. U? 


قالها اا مو فی اة ا اللحظة يحمل خفي نين بين يديه. 
لقد قبل هده القضية aE‏ خاصة من al‏ «عاصم» الذي يتابع القضية 


لن يكون هناك قصاص. ولا حكمٌ رادع» راية مرفوعة يتجمع السفاحون 
اقا 


Vt 


4 5 2 

هي لن تبکي الان لم يحن بعد وقت البكاءء ستنتظر الحكم النهائي؛ 
وبعدها ستبحث عن دموعها؛ لتعلم هل جفت أم ما زالت نابضة ؟» ما زالت 
تتش * CED‏ حكم المحكمة. 

A ESE es 
م‎ 
وطعن علیه» نظرات «شاھىن وسید» لھا بیرود من خلف القضبان» هل‎ 
يستخفان بهاء عيناهما تحكيان لها كيف قتلا ولدها؟.‎ 

تری کفیهما تقطران دمه الغالي» تتخيلهما وهما يتجردان من الإنسانية 
کما يجردان فؤادَها من ملابسه» بعد ان الروح وخبت مقاومته. 


لن يطفیٌ غلها سوی سماعها يکم الإعدامء لا ترید سوی القصاص. 

ويك اللحظة التي رأت فيها العبوس على وجه القاضي وكأنه يصارع 0 
ما بداخله» يصارع ضمیره» ولکن لا حيلة ENA‏ القانون» القانون 
الذي هدرت «جليلة» دمه عندما سمعت منطوق الحكم : 


عشر سنوات .. 4لک ا سيقي انا 2 الأو 4ک 
الثامنة عشرة ثم يتم ترحيلهما للسجن لتمضية بقية ا 


لوح من الثلج انزلق عبر عمودها الفقري وهي تر اهما ينظران إلى بعضهما 
البعض ببرود ووجوم؛ وأسرتاهما تتنفس بارتیاج ولوعلموا أن أنفاسهم تلك 
وک ار سے کا کک کا کا وک ک انوا شک ذف 
الحكم بل وينتظرونه بسعادة. 


طريقها للرحيل. 


2 عنها ee‏ قدمها اليسرى 4 طرف الدرج شکاد کا 5 
أو لم تسقط بعدٌ» أمسك هو بها من مرفقيها قبل أن تفعلء إنها متماسكة 
مامه بشکل یثیر إعجابه حتی وهي تنهار تکاد تعلمه کیف یقع بوقاراء طرف 
وشاحها الذي كان يغطي عُنقها كشف على إثر ترنجهاء ولأول مرة يرى 
«عاصم» ذلك 7 الضخم بالنسبة لسيدة عمرهاء حلي غريب عبارة 
عن سلسلة حديدية رفيعة وطويلةء تلفها حول جيدها ثلاث مرات لطولها. 


تعجب «عاصم» > كيف تتحمل وزنها حول رقبتها 5 اعتدلت «جليلة» 2 
وقفتهاء فتنحنح «عاصم» وهو يترك مرفقيها باحثا عن كلمة يواسيها يھا : 
- أرجو ا تتماسکي يا حاجة «جليلة» .. حاولي أن تنشغلي يعض 
الأععان رة فاده تن الم وكا 
eR ET O TE E RO E‏ 
E‏ القلب تقتل دموع العين يا ولدي .. وأنا امزاة ية اليكاء 
O O NITRO CITES‏ 
ترکھا e‏ وار يوليها ظهره؛ ليهبط ا الخارجي للمحكمةء 
وهو ينتابه مفاجیٌ بالقلى عل ولده» مما جعله يخرج هاتفه النقال 
مد یآ ی تیر اوا اردب وارد 


4 


الولد الآن 5ء ويفتعل معها مشاجرة لو ذهب إلى أي مكان خارج المنزل وحده 
دون ان تکون هي معَه . 
و 
ي كل مرة كان يقوم باختراع سبب ما لقلقه المتزايد» حتى نفدت أسبابهء 
8 1 و : . 
e E CN E‏ و 
ق RE gE ga aE EN e E EET EE,‏ 
وأصبح كالنار 2 الهشيم .. 2 الماضي كانوا يختطفون الأطفال لطلب 
OE NEN a E‏ 


2 


EE 
یومها جلست زوجته بجواره» وعيناها متسعتان بدهشة وهي تستند إلى‎ 
کتفه:‎ 
۶ء‎ ٍ ٣ 
و‌‎ : ۶ 
سؤالها هزه من الداخل بعنف وجعله يواجه نفسه بالحقيقة المرةء الطوفان‎ 
ک‎ 
والفوضى لا تفرق بين ابن الضابط وغيره..‎ 
ب‎ e ٤ د‎ 
8 8 
وقبل أن يتهي المكالمة الهاتفية بعد أن اطمأن لوجود الصغير بالمنزل.‎ 
£ ء ر‎ 
TRY استوقفه نداء احدهم وهوقادم نحوه بخطوات سريعة‎ 


۷% 


أغلق «عاصم» الهاتف» واستدار ينظر نحو القادم بتفخص اعتاده. 
ویده 4 طريقها نحو جيب قميصه الذي يحتفظ بداخله اة قاقات التبغ 
خاصته» والقلق الذي ASS‏ تحدثه مع زوجته لا یزال تارا آثاره علی 
وجهه العابس . 

رجلٌ مدني الهيئة يبدو بك أواخر العشرينيًات من عمره. سرع نحوه حاملا 
برص E e‏ ا ا ا کا 
ارم امب این عا کا شن ردقال ادون سایق مرا ونما توقف 
الرجل مامه ومد یده؛ لیعرف بنفسه» تمتم «عاصم» بداخله: : صحفی یرید 
را اکا کن ا وکن اتو ی ال ارا 


س أ «محمود عبد العزيز». 


راد اا > بينما أفلتت منه ضحكة غير مقصودة ثم 


- قوقعت أن تكون ماعقيا ...ولك لم بطر على بالي أك ممثل. 


0 «محمود» al‏ سريعة على وجهه. هذه ليست آول ة يضحك 
رحلة عمله. 
یا ندم انا «محمود عبدالعزیز صبري» .. باحث آکاديمي. 
- وحضرتك باحث عن أيه يا | ya‏ «محمود عید العزيز» * الكيف؟! 
قالها «عاصم» وزادت وتيرة ارتفاع ضحکاته حتی جذب الأنظار إليهماء 
وتوقف البعض ينظر باستياءء هو نفسّه بدا يشعر بالحرّج من تصرفه ومدی 


۷۸ 


۶ 
تناقضه مع الحالة النفسية المتازمة التي خرج بها منذ قليل من قاعة المحكمة 
وحديثه مع السيدة « حليلة». 
آ گان الجانب الاخ فن مسح «محمود» عرقا وهمیا بحرج شدید 2 
انتظار هدوء «عاصم» الذى يبدو كمختل عقليا يضحك كالمجانین ثم يھد ا2 
و 


ف یا «محمود» .. اعذرنی؛ فأنا ے2 حالة مزاجية صعبة.. 


تفضل.. مادا ترید؟. 


- أنا مدرس علم نفس بك إحدى المدارس الثانوية.. و4 الوقت نفسه 
باحث آکادیمی 2 ادمان المواد الإباحية.. واوغت بمساعدة بسيطة من 
سبادتك 2 بعض التقاصيل الصغيرة المهمة. 


عفد «عاصم» ذراعیه فوق صدره» 4ن ا لفافتهء وتنحنح وهو 
يدعي الجدية: 
۹ 
- لن افيدك للاسف .. فلقد توقفت عن مشاهدتها منذ سنوات!. 
لمح «محمود» السخرية مجددا 4 حديثهء لكنه تفاضى عن هذا أيضا.. وما 
ا و يقول ما لديه ا ا فالرجل لا يبدو طبیعيا ا 
s‏ 4 
واغتصابه.. والتی کان الحكم فيها منذ قليل.. وما قالوه سيفيد 2 


الكاملة. 


۷۹ 


- بطافتك. 


نطق بها «عاصم» على الفور وهو يمد يده له بطريقة آمرة ذكرت «محمود 
بضابط الكمين على الطريق الذي تمامل معه بنفس الطريقة ونفس الإشارة 
لا ٠ a ORE‏ نسخة مُكررةٌ لطريقة فوقية بك الحديث 


وکأنها ا قاموا بدراستها ج الكليةء ونجحوا فيها ا بدر حه ة امتياز. 


فلب «عاصم» بطاقة الو بن سبابته وأبهامه وك ls‏ ومد يده 
بها يعیدها اليه بنبرة متشككة: 


CR E E 
. کان یکا جو تشع ی بک اشن و‎ 


أوماً «عاصم» برأسه وهو يتحرك هبوطا للدرجتین» ثم یسارا نحو سیارته 
ا 0 و ا 

- أتعلم؟.. ربما لو كنت جئتني 4 ظروف أخرى.. لكنت تصرفت معك 

.ا اليوم فنا 4 حاجة للتحدث مع أحدهم CIE‏ 


.. بخلاف زوجتی. 


۸۰ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa î7eralkutub.com‏ 


اصطحبه «عاصم» بے سیارته وذهب به إلى نادي ضباط الشرطة المطل 
على TTT‏ حرضیا iT‏ المواجه للطاولة 
المستديرة الكائنة أسفل مظلة كبيرة SL E ME‏ 
ا ا ا و ا 
إليه بالجلوس» جذبً «محمود» المقعد بهدوء وحذرء وهو يشاهد رفيق طاولته 
Aa E‏ 


& 


نساله: 


- شاي ام قهوة؟. 

انتبه ا E‏ فقال على الفور بتوڈر وقد وفع اختیاره على 
OT‏ 

- شاي. 

أشار «عاصم» ا النادل الذي جاء مُسرعا فطلب منه أن يحضر فنجانين 

من القهوة e‏ وبعد قليل كان «محمود» يبتلع القهوة ابتلاعا eT‏ 
دون أن يتذوقها كما يفعل مع الدواء le‏ 2 ا e‏ 


- أا ا 


۸۱ 


اعتدل «محمود» 2 ا وقد قام بتنظيم أفكاره اشا الجلسة العائلية 
ا حمعت «عاصم» مع لفافته وفهوتهء وقال بهدوء شارحا من البداية: 


- البداية كانت منذ عام عندما جاءني ابن أختي ذو السنوات 
السبع ا TEE TT‏ 
بطلا.. والبطل لا قوم بأشياء مفينة9.. تفجبك وسألتة: مادا يعني 
بأشياء «قليلة الأدب« على حسب قوله؟.. فحكى لي مقاطع فيديو رآها 
على أحد مواقع الفيديوهات على شبكة الإنترنت.. ما قاله أفزعَني 
a TI e‏ 
او جد 0 ا و ا کا ا 


we 


تعر إلى هذا العالم القذر والمواد التي يجذبون بها الأطفال إليهم. 
ماذا؟ل وهل کان ينفصه أفلام الكرتون ا 1 یکفی خوفه عل ولدة 
من الاختطاف والسرقة حتى يخرج إليه نوع آخر من الخوف؟, هل سيحاصره 
الو ا 
مال إلى الأمام قليلا وكأنه بصدد التحقيق معه وقال وهو يضيق ما بين 


حأاحنبه: 


- ألا تشعر أنك تبالغ قلیلا ۱۹ 
- ليتني كنت كذلك يا عاصم بيه. 
عاد «عاصم» للخلف؛ لیستند مُجددا إلى ظهر مقعده» ویشیر له بأن يتابع 
فقال «محمود» على الفور E‏ 
I LL EE LE CE le E‏ 


الحاسوب الذي يجلس الطفل أمامه ومنع تلك المواقع . 
AY‏ 


وتصورت أن دوري انتهى عند هذا الحد.. حتى جاء اليوم الذي لاحظت 
فيه بعض الطلاب ے زاوية من فناء المدرسة يجتمعون ويد خلون دورة المياه 
سوا اوري الشف تيا بقارن فيم حمية ئى شفافه. ,ساقم 
يلتفون حول أحدهم الممسك اک اغا اورک عابو متا ا وهم 
م ا عن وجودي.. بل عن العالم من حولهم.. Ma‏ ت 
ME el ES NC‏ 
وشعرت بات مسؤول بشكل أو بآخر عن إيقاف هذه المهزلة.. وبنفس فكرة 
مجه مات الي الاد ا le ELE a‏ 
منهم بدا یحکي لي عن حیاته قبل إدمانه E AALS‏ المقاطع. 
تخيل .. أن الأمر تطرق لديهم إلى التلصص والنظر للمحارم.. الأم أو الأخت 
یا عاصم بیه..! 


تفس «عاصم» بضيق مرارا ثم أمسكٌ بجبينه للحظات يؤْنبٌ نفسه» إنه 
el‏ لاذا سأله عن علاقة مهنته الأساسية كمدرس علم نفس وقصة 
الباحث هذه؟» ما علاقته هو بكل هذا أراد بشدة أن ينهض ویعنفه ثم یترکه 
ورف ر ا 0 
علاقتها سيئة مع الشعب!. فقال بنفاد صبر وهو يستمد للنهوض. 
- نعم.. نعم.. أنت عظيم يا أستاذ «محمود» .. وأعتقد أنْ هناك قضية 
تم رضعها لمنع المواقع الإباحية.. وتم الحكم فيها بالحجب» وانتهت 
ا 


0% 


e N e 


AY 


لم يستطع «عاصم» ا يستكمل هذا الحوار اشر من هٽاء هذه مور 
EE a E RE O E ag‏ 
ابنه لا زال صغیراء وسیذهب فورا؛ ليقوم بتحميل أحد البرامج الحاجبة؛ 
2 ّ 2 
ليحمَيّه وينتهي هذا الصّداع» نهض بالفعل وهو يظهر تعاطفه الكامل مع 


مجهود «محمود» 2 عرض فضيته وقال بجدبة: 


- أنالست الجهة المعنية بالأمر يا أستاذ محمود.. ولكن بالطبع مجهودك 
زاق ا ریق رابکی رگ رقنا کی بردت هد 
سأجهاز للف ريرا بل ما دري مغرفتة اهن اأقوان الجفاة ج الشتية 
Ce VE SOLE e EE‏ 
انتظارك بعد غد على الأكثر ج مكتبي.. اتفقنا؟. 


قال کلمته الأخيرة ومد يده لیصافحه وانصرف على الفور دون أن یسم 
العالم من الفساد» لا يصلح لدور البيطل الخارق. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa 7eralkutub.conm‏ 


أنھی «محمود» عمله منذ وقت طویل» ثم قضى بقية ساعات يومه 2 
 » n ۰ 2 0 1 ۰ » e =‏ 
مشاوير وهمية هنا وهناك حتى يعود إلى منزله متعباء فيرتمي فوق سريره 
E PE TE ET‏ 
4 ٍ ن 


يوم تقریبا. 


وبرغم الشهور المنصرمة التي قضاها ا ا 
2 د الؤحدة؛ إلا أنه لازال يعيش داخل ذكرياته. 
یکره الفراق ولکنه یستخدم تلك الذكريات كمحفز له على الاستمرارء مثل 
الوقود الذي يدفعه للاأمام ويقول له: استمرُ, ا 2 طريقك؛ لتعیدها 
إليك مرة أخرى. 

استجابت ملامح وجهه لذكراها العطرة ا کی کډ ان 
دلف إلى شقته. هدوءٌ قاتل مصاحبٌ لظلام شقته» تلك الإضاءة الضميفة 
اا ما اا ای و و ا ع 
الداخلية سيقوم بتبديل ملابسه إلى منامته الزرقاء السخيفةء ثم سيتجه 
إلى غرفة ابنته الصغيرةء لعله يجدها تنام بأحضان والدتها كما كان 2 
ااا فا بقوة وكأنها تحتمي بهاء إلا أنّ فراغ الفرفة منهما جعله 


برو ا ا رھ عا ال کرک 


Ao 


E E a 0 a ما اشرت کان‎ 
EO OEE EA کیو کے اطراف‎ 2 


اة 
هھ 


CT TTT A N EES‏ کک ا 


ww 


وتوازنه واحترامه لنفسه ثم تلقي به وترمیه ay‏ 
منبوذا بفراش سَنّم برودته. 

فت الى فعا براك الامت اة جحو ادف افا ع 
الطاولة الرتفعة ا و خُطوات قليلة کان يرتمي 
عل لار لمواجهة غا 3 ی ای امام ۲ فط يريه ان ام 
ا الدرسة ثم زيارة E MO‏ 
مع والدتها منذ عام تقريباء بعيدا E‏ ا له لا فرق بينهما 
ھک ر الشفاء الذي رسمه لنفسه منذ أشهر قليلة. ولا بد 


أن يكمل طريقه إن أراد أن يستميدّهما مرة أخرى ويستميد معهما احترامه ' 


مد يده بإرهاق إلى جهاز التحكم عن بُعد؛ ليستهلك بعض الدقائق قبل 
ذهابه إلى النوم ليشتت أفكاره البائسة» وبعد عدة ضغطات عشوائية صادف 
إعادة لحلقة برنامج تم استضافته فيه منذ أيام كباحث أكاديمي يکرس وهته 

: ‌ ٤ 4 

لمحاربة الإباحية المنتشرة واثارها على المجتمع وعلاقتها بالجرائم 

هکذا کان الموضوع الذي E‏ الحاقةء ا تدور 8 النقاشات. 
تناول هاتفه کل بحماس ا مُرسلا ا اار5 ا «فتار» 
روجته» کان منتشیاً وهو یکتب کلماته القليلة اليها > كما کان بالضيط حبن 


A٦ 


کان وک و اا کی آنه 
ب 
أصيب بالإحباط والفتور لبعض الوقت . 


ٍ و‎ 
E O E 

اھا «فتار» فلم تکن 2 حاجة الیئ رسالتهء فلقد کانت e‏ بالفعل 
أمام التلفاز تتابع الحلقة E‏ الأولى !ء > لا تعلم لماذا نكرت 
AA‏ ا 


ربما لا زالت تعاقبه» لا زالت تريد لآلامه أن تتضاعف كما فعل بها وبابنته. 
عا ا ا ا ره ا ف ر ها 3 ر 
الذي يبعد عنه بشارعين فقط. 

فقد كانت «فنار» وحيدة والدها الذي أصرٌ عندما تقدّم «محمود» لخطبتها 
O EG OC O‏ 
غيرها وهي التي تبقت sS‏ 
العشر. وقتها وافق «محمود» على مضض ولكنه الآن شاك جدا لوالدها على 
هذا ا > فهذا القرب هو مأ ينفعه الآن للغاية, یستطیع أن یری ابنتّه كل 
یوم تقریبا هي هجرتهء نعم» ولكنها لا تزال قريبة منه. 


ى 


ss‏ وكمَّن تتابع الحلقة وتستمع إلى الحوار للمرة الأولى. 


استندت الى ا el‏ مرفقهاء > وقریت کر الشاي الساخن من 
ا نما جهاز التحکم عن مر لازال يدها E‏ 
4 


AV 


SS A a a a E 
الإباحية بسیب إصابات ا 2 الشةاء پا درن‎ 


لأدوية e‏ ۶ ا باس ر تذهب 0 2 عن الإا 
لماعب على استمتاعهن الشخصي بما يقم به . هذا ا أل 
۳ 8 اا EE Ee E aT‏ 
الفطرة السوية.. وبالرغم من كل هذه الأذوية الا آنهن يتوقفن كا 
صارخات بمخرج العمل يوقف التسجيل و TST‏ سیب 
حالات القيء والنزيف اتی د خرو کا التصوير. ی ان المشهد 
الذي يظهر لخمس دقائق فقط يتم تصويره 4 ساعات طويلة وربما 
فی أيام. 


وضعت «فنار» راحة كفها على مَعدتها وهي تشعر برغبة بك التقيؤ مما 
تسمع» لم تستطعَ فطرتها السوية أن تتحمل بالرغم من أنها تست لتلك 
المعلومات للمرة الثانيةء تركت كوب الشاي من يدها اک NT‏ 
المجاورة بجانب الفراش» فهي لا تزال على عادتها بوضع التلفاز بك غرفة 
نومهاء وظلت تستمع لما يقول مقدما ما لديه من معلومات» بعضها اکتسبّه عن 
طرق اکتا وا رة قن حبر ا٣ا‏ ے2 


- ریما يتعجحب المشاهدون الآن من قولي: لااشتف مصر هي الدولة 
انا مل الها لم ا ن ا اة الإباحية 2 شبكة الإنترنت وريما 
ا الخَطف والاغتصاب التي تا 
ESE TEE‏ 


AA 


: 
تتم محاربة المخدرات تماما .. ولكن للاأسف.. حتى الحكم الذي صدر يزم 
a‏ 
الدولة بمنع هذه المواقع لم يتم تنفيذه.. ولا نعلم أسبابا مقنعة لهذا ولا من له 
اللصلحة 2 عدم تنفيذ هذا الحكم5.. 
ا ا وصلت الكارثة إلى جرائم انتهاك المحارم.. أب 
يتحرزش بابنته.. أخ يعتدي على أخته.. خال مفتصب لابن ag al‏ 


القاع 0 ا 


غامت عينا «فنار» 2 تلك اللحظة وهي تتذكر اللحظة التي عادت فيها من 
عملهاء E‏ منكفتًا على وجهه فوق سریرهماء وابنتهما تلعب بجواره 
بعرائسها على الأرض» بينما حاسويه الحمول مفتوحّء ولكن شاشته مُظلمة 
وک اوا کی کی کک کا وک رکی کر آو ت ن 
ا نکن هیا أو رطا :2اا اب ها ا يخونها ويتواصل مع امرأة 
SS‏ 
مرة قالت له بأن يوقظها عندما يجدها نائمة و غرفة ابنتهما؛ لتنتقل للنوم 
ا کرات کے اذیا سنة من النوم وهي تقض عليه حكاية ما قبل النومء 
رک کل ل کی ا سے کی آلا کل کسی ا کرات 


صار يعتذر كثيرا عن الذهاب إلى عمله صباحاء ويتحجج بأن جميع 
e GS OEE O EE OE‏ 
بك المنزل وتأخذ ابنتها إلى الروضة قبل أن تذهب إلى مدرستهاء فهي أيضا 
معلمة ولكن للغة العربية والتربية الدينية بے مدرسة أخرى غير التي يعمل هو 
بها . 


۸۹ 


OE‏ تا 
a‏ 

فضحَه سجل الم كدق عينيها ب2 البداية ظلت لفترة 
دوا ا کی اا تراه عیناهاء حتی انها لم تخبره عما وجدته» ولکنها بدت 
تراق وھ کل مرة تكتشف أنه لم يدخل إلى هذه المواقع من قبيل الصدفة. لم 
ا ا او 

rR, 8‏ الذي تعرفه منذ مراهقتها 
والذي أصبح زوجها منذ خمس سنوات فقط. 

لا.. ا.. بالتأكيد سينتهي من هذا العبث قریباء سیعود إلى رشده بالتأكيد. 

ےَ 8 ت CC‏ چ مەھ | مھ » 2 و 
وصمىت؛ ولکن الوفت مر والنزوة لم ا والامر تفاقمء فلم تجد بدا من 


المواجهةء خجل 4 البداية واعتذر ووعدها بالتوقف. ولكن لم يحدت» لم 
يتوقف. زادت المشاجرات بينهما وتبادلا الاتهامات: 


‌ ٤ 
انت مقزز.‎ - 
وأنت غير كافية لي.‎ - 
اجك‎ i. اظلھما سقفان وافترقا عد أن کانا تحت سقف واحد‎ o 


lil < ا اذا هي متصلية الرأي متحجرة التفكير هكذا ؟‎ TIE adi 


لا تترکه حتی یزهد‌ها وحده؟» هورجل؛ وهو مُسیطرٌ. 
۹۰ 


أما هي.. فقد اختارت الابتعاد والهجر؛ ا مما هو فيهء وقالت له 
بأعلی صوت لدیها: 


- سأترك لك الغرفة وأنام بجانب ابنتك.. أتمنى أن تنفعك هذه القذارة 
وتغنيك عني للابد. 


af OLE AR E : 

ومن يومها وهي تتجنبه ولا تتحدث معه سوى فيما يخص شؤونهم المادية 

فقط. وهو قد استاء 2 البدايةء بل وجل وثارت عواصفه» ولكن مع الوقت بداً 
يعتاد فراقها .. وحاسوبهء ووحدته. 


وكلما أراد مصالحتها وإعادتها إلى غرفتهما كذب عليها وأعلن تويتّه. 
وبعد عدة أيام تعود «فنار» وتكتشف أنه لم يفعل» لم يترك إدمانه بعد» فتهجره 


2 ء ا ِء 


ج حدثت الكارثة. استيقظت فجر ليلة ما على الحرارة الشديد 
النبعثة من جِسّد طفلتها الساكنة بين ذراعبها الطفلة ترتعش وتنتفض وهي 
دو ا حوض الاستحمام وتفتح المياه فوق جسدهاء ولكن الدقائق 
تمرء والحرارة لا تستجيب لا للمياه ولا للادوية» ذهرولت نحوه؛ لتستنجدَ بهء لا 
بد آن یذهبا بها حالا لأي مَشفی قریب» طرقت باب غرهته حتی کادت تکسره 
E,‏ .. كان غارقا بك النوم بعد ليلة طويلة قضاها مع حاسوبهء وقد 
اک الات کے که ی اک اک کہا کا 


ثعة تائهة. ا فل د أحضانهاء ودموعها ڌ تفرق 
E E E eS‏ ای ا ا صحراء وحدها هي 
وابنته التي لا يستحقهاء نعم» لا يستحقها و ان کون زار ایا عد 
اليوم. 


۹۱ 


A EE GE a E bS 

وجرت بها إلى والدها الذي فتح لها الباب بعد ثلاث طرّقات فقط. من 

يومها لم تمد حتى بعد وفاة والدها ظلت ك بيته ورضصت العودة معه رمي 2 
O u Ey‏ 


- لم تعد مصدر lL‏ حماية لنا.. الحياة هنا أو ك وة 


ومنذ ذاك اليوم وحياتها ا 
Ea Sa EE N N E‏ 
E ELE N EEG N E‏ 
٤‏ ا 
اعتادت مع والدها تحتسي الشاي الساخن بأوراق النعناع» والدها الذي كسر 
ار تما کھا بمفارفته ا بهدوء کما عاش حیاته کلھهاء 
مالت اخ وا ا ا الرئيسي» ولكنها 
ا ا من كبوتها لأجل ابنتهاء تعمل 
تھتم بها وتحبُهاء ولا همها العالم من بعد ذلك. 


a‏ أيام قليلة ما لّم تكن تتوقعهء عندما طرق «محمود» بابها 
ذات مساء ومر بجوارها إلى الداخل وهو يحمل حاسوبه المحمول بين يديهء 
کک 0 أحد مقاعد الصالة الصغيرة ووضع الحاسوب على الطاولة من 
أمامه قاتلا بصراحة ودون مواربة : 

لع قت س اساب احهاء معدا على اميرك لحوعية ااا 
من خطر الأفلام الإباحية.. و2 الوقت نفسه أقوم بجمع مقالات 
ترشد الذين وصلوا منهم إلى حالة من الإدمان إلى طريقة العلاج.. 
ويه طريقي لعمل موقع خاص على الإنترنت يضم كل هذا .. ولكنني 
ضعيف يا «فنار» وأحتاج إلى مساعدتك. 


۹۲ 


قطبت حاجبيها وهي تناظره بريبة وتدور بجانبه لمر إلى المقعد لمواجه 
له والذي تفصل الطاولة بينهماء وهي تحرك رأسَها بعدم فهم وتطلب الشرح 
- ل أفهم.. مادا تريد منى؟. 


رفع عينيه نحوها وقد بدا جديا جدا فیما يقول: 


s ۶‏ ء 2 ء ء 2 
- لقد حاولت مرة بعد مرة أن أتوقف ولكن لم أطلح آبدا. . أتوقف ليام ثم 
a‏ شتراکي 
لا زالت صامتة تحتمي بقشرتها الباردة الخارجية حتى لا تتفجرٌ فيه 
RE OT E E‏ 


- «فتار» .. لقد وجد الشباب بي ملادا م . وآنا لا ريد ان 


IK.‏ ا اتعاتی وبينهم وقبلهم أشنا اا المعضلة لن 
يساعدني ے4 حلها غيرك. 


- من فضلك قل ما عندك سريعا.. فأنا أريد أن نام. 
ء ۶ 
الفور: 


- أريد أن يبقى حاسوبي عندك اوا ا ينتهي عملي 4 المدرسة سات 
ال هنا لساعتىين e.‏ وميا ا عملي على شبكات التواصل 
وأعمل على أبحاثي مام عينيك وعد ةا اُنتهي ساد ھت لے افون 


۹۳ 


e. ٤ : a e aS bA. م‎ 

وقبل أن تهتف معترضة قاطعها على الفور وهو يرفع كفه مفتوحة 
يستوففها: 

ج کن دو بی أبدا.. وستكون فرصة لأتقرب من ابنتنا وأراها يوميًا 

رک ا ا ع ع و ا 

على حالتها النفسية .. لن أسبب لك أي إزعاج.. اختاري الوقت الذي 


راقبها وهي تفرك كفيها ے حجرهاء وبين حاجبيها يضيق أكثر فأكثر» هي 
‌ 
تماني من الحيرة والتفكير وتصارع بين موجات الرفض والموافقة وعدم الفهم 
2 و 
للامر بشكل كامل» شعر بكل ما يخالجها فعالجها بالقول الحاسم: 


- إن وافقت فسيكون لك دور عظيم 4 شفاء الكثير من الشباب والفتيات 
.. وأولهم أنا. لا تتركيني لنفسي .. فأنت تعلمين كم هي سيئة وأمارة 
الوا 2 النهاية والد ابنتك.. وتريدين أن تفخر بي عندما 

قر ال كك9 
لم تستطع «فنار» الرفض,» وافقت متجهمة الوجهء وعلى شرط ألا يتحدث 
معها على الإطلاق, يأتي قط ليمارس عمله لساعتين ويجالس ابنته قليلا ثم 
يتصرف ے هدوء؛ ھور ع اروها بجاوو بوعده» ومع الوقت 
أثبت لها أنها قد أصابت بموافقتهاء فلقد عاد الأمر بالنفع على ابنتها التي 
ها کثیراء راجت E‏ بوالدها وزاد تركيزها 4 تأدية 


واجباتها المنزلية أكثر. 


۹4 


ومن ناحيه أخری أرضت ا ی ر ا 
بک ۹ و ا و ا 0 
شیر آنه لا بد آن بعافجة لا وات ارتا مورا جوا ما قرا قشعي بني 
الضياع الذي شعرت به وهي تقف باکية على باب غرفتهء لقد سحق أنوثتها 
رابا ازفا فع ر سی اا که 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 6 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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به رشاب جیه ترز زمرب رلا ES E‏ فة 
توقعاتنا تجاه الآخرين مهما كانت مُملة لو اعتدنا عليها وتعايشنا معها. 


وجدها ثقصف مام التلفاز بتحفز E‏ ذراعيی ا ا ا حاجبیها 
بشكل مبالغ فيه وهي تتابع آد ا ج الحوارية لعادة. ألقت عليه نك 


E EE A Û 


E‏ با وهو يقترب منها بابتسامة و کک فور ا يراها 
هکذا E E‏ 2 اعاصیر e‏ تلت 8 بينما تقف 
E‏ م ت 
- عاصم.. تعال وأسمع.. الم اقل لكى: انهم يسخرون من عفبقي 
ٍ 
کانت تشیر بکلتا يدیها کعادتها وهي تهتف بنزق. بينما م 


لدي لم بتجايز لتاسمة بتتافز من خافها طرق الأريكة, وهو يلهو ية سدس 


٤ 
سالقي القبض عليهم جميعا يا امي.. لا تفضبي.‎ - 


a‏ ء a‏ و 
زفر «عاصم» رافعا راسه للاعلی عابسا متمتما بنبرة منخفضة کی لا 
تسمعه: 


۹٦ 


- رحمتك پارب. 


أنهى جملته الاعتراضية و ا ه یحمله ویقبله مُداعبا قلیلاً قبل 
أن يلتفت نحوها AS E E e ELE‏ أماف کا 
مرفقيها وأدارها إليه ا ا 


ت 3 و 
ی اهم اعا اا ای ا 4ا سا اف 
بالحجارة. 


۰ ګګ 

ابتعدت خطوة للخلف وقد لمحت الریاء 4 حديثهء نفضت يديه وهی تهمس 
ا 
بنبرة مهددة: 


ء 


INES ON U. 0 


جاهد ليبتلع ضحکكته وهو يقترب منها ا 8 اا ال 
۶ هډ 
شعرها کما يفعل دوما؛ لیهدئها: 


- هل علمت الآن لماذا رفضت التعاون معك؛ لاستكمال هذا التحقيق 
الصحفي؟.. لن يستجيب لك * مهما فعلت.. القانون هو القانون 
ET PN O o‏ 
هذه المهنة لا تليق برقيقة مثلك.. ما رأيك أن تعودي للكتابة 2 قسم 
GR E‏ 


E E EEE‏ ی کک 

بجوارها ويدعمها ضدهم يؤكد أنها لا تصلح» وعليها الهرب إلى قسم آخرا. 

ما الفرق بينه إذن وبين زميلها ب2 المجلة الذي يسخر منها جيئة وذهاباء 

ويدعي أنها تقوم بفبركة تحقيقاتها الصحفية 2 الجرائم الشائكة؛ لتكتسبًّ 
۹۷ 


4 ٍ ۶ 
شهرة لا تستحقهاء ويشكوها كل يوم تقريبا إلى رئيس التحرير مَؤكدا أنها لا 
تصلح سوى لأخبار الموضة فقط 5. 


2 
- اجکی ازا ا 


٤ 2‏ 
همست بها ببرود وهی تستدير بقوة؛ لتوليه ظهرها فناداها بتافف وقد 
اشن أنه وضع القذر على النار بكلماته الأخيرة: 


e‏ اروی. 
توقف کأنها Es‏ ار شا فقال يعصبية: 
- تناولت العشاء ب2 القسم. 


۰ ۰ 2 ۰ 2 
سے کل الاحوال کانت تعرف» وعرضھا لم یکن سوی تحصیل حاصل لیس 
أكثرء مجرد تأدية واجب بدلا من أن يزداد الموقف سخونة أكثر أمام الطفل. 
فغيرت اتجاهها على الفور نحو غرفة النوم تاركة له الصالة والطفل وصوت 

التلفاز وكل ما يزيد من إرهاقه أكثر. 
ظل «عاصم» يشیعها بعینیه حتی اختفت ا الممر الداخلىء أظرق 
ع ء 
شرا اا و و بان مكل کمن لها و فى الوت ١‏ 
یرید الدخول بے مشاحنات ومهاترات لن تثمر بفائدة معها > زوجته «انشی 
افر اله ئى اا ماك جن بقكف لها ,و اذا ا 5 ا 
بیده؟» هل يفعل كما قال ولده ويلقي القبض علیهم جمیما؟. 
xX &‏ ۹ ع ك a‏ 
ابتسم لافکاره بإرهاق وهو يتابع طفله يختبیٌ من لص وهمي ثم يطلق 
رصاصات وهمية عليه ألقى بنفسه إلى الأريكة بتعب» وهو يتناول جهاز 
ن 0 3 ۶ 
التحكم عن بعد ويقوم بتغيير القناة. 


۹۸ 


iy -—‏ .. « محمود عید ال .. هذا ما کان ينقصنی. 


كان «محمود» ب2 تلك اللحظة يتابع مناقشاته مع مقدم البرنامج الذي 
كان يسأله عن أعراض إدمان هذه المواد الإباحيةء بينما «محمود» يؤكد له أنه 
إدمان حقيقي» وتتصاعد وتيرته كلما شاهد الشخص هذه المقاطع لساعات 
E‏ أكثر وأصبح بح انطوایا NTE‏ 
عن المقاطع الأكثر شذوذا وأكا؛ لینتعش أكثر ثم يبدا ب2 التفكير 2 تنفيذها 
على رض الواقع سواءٌ ا أو أي شتاة أخری» أو حتى مع ا أو طفلة. 
# برضاهم e‏ عنهم. 


رفع «عاصم» رأسه ا وعضلات عنقه e‏ وتۇلمه. وهو ينظر 
إلى الشاشة. وقضية السيدة «جليلة» تخطر على ذهنه بحضور طاغ وصور 
طفلها الذي قتل لنفس السبب تتراءى أمام عينيهء والقضايا الأخرى 1 
تدور ك نفس القَلّك. هل هذه إجابة أسثلته؟. اذا كثرت تلك الجرائم. 
ا ا ی ا ا 


مرت ظلف القضابا تباعا أمام ناظريه ب تلك اللحظةء هذه الأم المفجوعة 
4 ولدهاء وهذا الأب الذي انتهك ابنتهء التضارب بين شهادات الطب الشرعي 
ا والعيادات الخاصة. الأول ينفي؛ والآخرون يۇکدون .. حکم 
المحكمة بمنع تلك المواقع a‏ لأسباب واهية غير مدروسة. 
کل ا ف ا هد ا a‏ و 

قبل eT‏ طبعّت على وجنته فجأة أيقظته من تماوج أفکاره E‏ 
الد فة قل عا ف «عمرو« الذي قال بصوته ارا 


- بابا.. تعال ونم بجواري الليلة. 


۹۹ 


حلكبه با دحو صدره ومو ا رقبته كجك كه بدفنه 
النامية حدیڈا وهو یهتف به مّلاعباً: 


ج ريرك صر عاي مثلك .. ستنام بجواري اليوم بج عرفتي.. لو 
اع ا الماعز العنيدة» على خصامی اليوم. 


- أنثى الماعز 5. 


کررها الطفل mE‏ 5 2 «عاصم» فمه وهو اکر جوا 
الذي E S|‏ ا E‏ 


SS ® Q4 « ¢ 
© hw * 


- اڏذن .. سيکون هذا سرنا الصغير . 


E O, i hE أوماً‎ 


5 المساومات تناسپني! 


5 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa 7î7eralkutub.com‏ 


قبل عام... 

E نوعا‎ RE 
E E E مزروعة‎ 
الرس اا‎ e N TT ت ثم‎ 
قف بها مام غرفة‎ e AR » ERE وقيضة‎ 
N 


sw « 


E COTE O OE 
دكتور «يحيى» الطبيب الذي عاد إلى عمله‎ E e e e 
ا‎ E E 
إالارد ا ار ا‎ 

هذا کله لم يحدث بعد. 

لقد کان شریطا گرا بور ما کاس یت خطوات قوية تمر مام 
N AA ERNE al‏ بينما شريكة غرفتها التي لا 
تنتهض من أمام حاسوبها المحمنول إلا لدقائق قليله تقضي فيها حاجتها أو 


۱۰۱ 


TT E‏ اوا کے ا العلاجيةء أو لساعة اخر اد 
فيها مع شخصيات وهمية, a‏ وهي تخبرهم بأنهم غير 
متواجدين سوى بعقلها فقط, ويجب أن ينصرطوا وإلا قتلتهم بالأدوية التي لا 
کارا کے 0 


4 ء ء 4 ءِ 
أن أحدا سيهتم» فهي ليست شخصية أساسيةء كل مُهمتها أنها تسرد عليكم 
الحكاية فقط:. 


ها قد أتت الخطوات التي كانت تنتظرها «أمل» ثم تبعتها مباشرة 
الطرقات المتسارعة والدخول غير المفاجئ» وها هي تجاس أمام طبيبها 
كالمعتاد بعد رحلة الممر التي تحفظها عن ظهر قلب» يعتذر منها عن خشونة 
تصرفات ممرضتة الفضلة «رجاء والتي تفيرت ب2 الآونة الأخيرة بعد حالة 
مأساوية عاشتها وخرجت منها 0 درت اکونا اجو متعاطفٌ معها 
کے 


AE‏ عينيها عندما ناداها للمرة الثانيةء ابتسم « يحي بارتياح 
اھو کا راا چا کا را اه ای کر ع د ا 
E E E N a‏ 

E CEE‏ مزروعةٌ ج أرضية الخر ةا ب افد ا 
نحوه ولا حتى لثانية واحدة» ماف حالتها الصحية والنفسية على سطح مكتبه. 
ک6 گرن مک رکا هاه می الفاضیل. گان غار 2 
أوراقه أنه حاول التواصل مع أختها الوحيدة التي جاءت بها إلى المصحة 
aes N f SET SEET E es)‏ 
مع زوجها 4 الخارج. 


۰۲ 


ءِ 2 
وليس لديها اقارب يهتمون بمتابعة حالتها: 


- أمل. تشعرين بالارتياح لمشاركة مشاعرك وبخاصة لو 
كانت مؤلمة.. يكفي ا تتحدتي فقط.. عن أی شىء نحبين الكلام 
عنه؟. 

المرة الأولى التي يفشل فيها 2 سبر أغوار أحد مرضاه ولا يعلم لماذا؟اء 
فالجميع يشهد له بالكفاءة ے2 مجاله برغم عدم تخطيه الخامسة والثلاثين 
وھا کال ادا بوفاة زوجته التي كانت كل حياته 2 يوم من الأيام» والتي 
DSi iar‏ لهذا 

Ed 
E ولكنه عاد منك أشهر. اکر ا و و وتعاطفا‎ 
مله‎ O وخاصة الصامتات منهن» كل واحدة منهن شعر معها بأنها‎ 


TT E E‏ نا ا الأمر من جهد وسهر وصبر مع 
حالتها حتى تخرج من صمتها وتبداً بالتحدث. 


و 
القفز من فوق البرج لولا تدخله 2 اللحظة الأخيرة. 
NA aa ag RSE AREN EN Ê SES‏ 

إنها تتابعه بعينيها فقط بنظرات مبهمة. 

كان يقاوم الإحباط بداخله ليحافظ على ابتسامة الثقة بے نفسه وليخفف 

0 2 %8 8 5 2 1 گ ء 8 

من وطاة الحيرة التي قاومت؛ لتظهر على وجهه للحظاتء يفكر بان يثير 
مشاعر الألم بد اخلها ليجعلها تنفعل وتفضب ليجبرها على الحديث. 


يخشى أن تؤذي نفسها فيما بعد كردُة فعل تلقائية ثية لمريض الاكتثاب عندما 
يجبّر على شيء ما. 
7 ن ء ± 
لقد كان متعجلا لجعلها تتكلم معهء أن تقول أي شيءء لقد كانت بمثابة 
دک عا اا کم کن ذف هم ا ف ا عا واد کین ر 
أشهر 2 عمر العلاج النفسي؟» لا شيء. 
ر ت ع 
CC ES No TD EE‏ 
الخارج ذات يوم ودخلات غرفتهاء ثم اختارت الصمت ولم يستطع أحدٌ ولا 
» ا ا » 0 جه 0 ٠‏ ا 
حتی هو ان یخرجھا من عزلتها حتی ماتت دون سابق إنذارة. 


لن سمح يفريد قن هذا الصبت العاتل. 


قام بوضعها مع شريكة غرفة يعلم بأن لديها وعيا نفسيا بالرغم من 
حالتها المرضيةء ويثق بأنها ستساعده فيما ينتويهء وفوق ذلك لن تسمحَ لها 


شقان فة ١‏ ف د فو ةواد فاب الال مع افا 
E‏ شمر خطته بينما شريكتها بك الغرفة أكثر صمتا منها؟ اج ا 
اليوم 2 أمام حاسوبها: i.‏ تعاني عدم اکثراٿ مزمن؛ فهو 
مضطر لأن يطلب منها المساعدة بشكل مباشر. 


4 
وجاء اليوم الذی طلب فيه من A‏ «رجاء» ان تحضر له شريكة 
j‏ ډِ 
غرفتها تلك إلى غرفتهء يذكر جيدا شبح الابتسامة الذي رسم نقسه فوق 
شفتيها وهو يطلب منها أن تهتم ب «أمل». 


ما هذا؟ هل تم ترقيتها من مريضة إلى رتبة طبيبة دفعة واحدة؟!ء ولم 


۰4 


- أشعر بأنه يتم تجنيدي. 


ولاذا گمند ن اوك عامود ی ا 
e‏ الآنء بل ويجدون الأمر ادا لهم أن تكون القائمة على حل 
مغاكيم ع البرة لكر مق اعا مات الاج اتد 
اقامة إرادية رافضة الخروج متهاء ا بمشکلات الئاس | 
ذي قبل. E N TS E Ey‏ 
با که اا ا ا يو اواد وت بالآدب. 


وبرغم کرهها للاختلاط بالآخرین بشکل میاشر . 51 e‏ أمل» الذي 


E ۰ ا‎ 


ا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


ES MN E a 
CTC O e 
اک ا تتفيّر معالم وجهي مع كل كلمة أقرؤها من القصص التي تأتيني‎ 
يوميا على بريدي الإلكتروني.‎ 
کا ی ر ا ا‎ 
علامة من علامات الاهتمام‎ E O N E 


بها سوى مرة واحدة منذ أيام ق قليلةء تتذکرها e‏ 


تلك الليلة راودها قيها كابوس مروع فاستيقظت فزعة لتجدنى جال 
على طرف فراشها أناظرها بتأمل.. 0 کما لو كنت آتلذذ برؤيتها 
تصارع كوابيسها وتنازع لتستيقظ. 

ala لیا يا‎ EE 
تستفيق» فقمت بنغزها ب2 طرف قدمها فوق الكاحل مباشرة بطرف ظفري‎ 
اكمور والواد كالإبرة. ال ةة وا کے ,ل عد ا‎ 
تتنفس برٌعب» وخفقات قلبها تظهر من خلف ملابسها كما لو كان القلب‎ 
يندع ا الخروج من صدرها مرة بعد مرة.‎ 


تبادلنا النظر للحظات فبل ل امل لی در اا ا ل ا 
بعمق تبدو كمن فقد الوعي ببطء. 


۰ ۰ 2 .۰ ت ت 1 ا 2 
و2 الصباح كانت تبحث عني حتی وجدتني اجلس على اريكة موضعها 
مختلف عن التي اعقدت الجلوس فرقها ا أ 
بمتتی أ ارردها ا ا ال ا 
E O‏ 
٤ 8 ۶‏ 
« منذ متى وانت لئيمة إلى هذا الحد» لم التفت للتي تحدثني عن قرب 
= ٌ 
فهي أمي كالمادة توبخني» ولاذا ألتفت وأنا أعلم أنها وهمية؟ ... حتى وإن 
ااا ا ا وع التي تفتر ب ملي ؛ > ظلت « اول اقرب 
بخطواتها المترددة حتى جلست بجواري. 


- م... مادا تفعلىن؟. 
- أقراً مشاكل المجانين بالخارج. 
E 8 2‏ ۹ ت 
قلتها سريعا وبطريقة مازحة لاجعلها تبتسم وتشعر بالالفة نحوي» ولكنها 
لم تفعل» بل تابعت تتساءل بفضول أكبر: 
- لعم. 
E E‏ 
ا 
ليس بے صالحهاء راقبتها وهي تفرك كقَيّهاء تذكرني بالضميفة الخائفة التي 


و ء 
كنتها يوما ماء تذكرني برهينة الناس المرتعبة من رأيهم فيهاء بالتي كانت 
تستجدي العطف حتى من أمها .. 


« لا زلت تکرهیننی یا دميمة ... « 


SI EG u «N 
جه جټډ جهھ جهھ جهھ‎ 


انتبهت ت «آمل» نر لي بمينين حائرتين» تل اني كنك خسم ھی 


- لم تكوني المقصودة 
a‏ 6 


E‏ نحوي وکأنها n‏ ا انها E‏ ع ا تتناول 
دواءهاء فلا يجب أن تتوقف ف عند كل كلمة أنطقها كثيرا !. 
AY SE e ge AN AN E aS 2‏ 
کاک مسف وس کر افا اد ا ا ا ا 
وکیف تسال وهي تسمع ا المسائية و ا مع « e‏ وهي 2 
DE e En ER EG e E‏ 
TF‏ يقهه لي هنا سوی الدکتور «یحیی». بل ويقوم بمساعدتي للوصول 


إلى تخفيف الأعراض بالجلسات وقوة إرادتى مع القليل من الحفاظ على 
رعا ا کی ا ف کات یا 


- لقد تم اغتصابي. 
E) E ASE E‏ بوجهي بعنف» فالتفث نحوها بجا 


بد بت تطرها له على يوتا ا 


E N E 
" ۆ‎ ۱۰۸ 


وعیدین مذهولتين» فتابعت وقد ثبتت 


a o aS ES ٤ e 2 :‏ 2 ع 2 
- دخلت المشفى ليلا على إثر نزيف نتيجة إجهاض مفاجى .. كان زوجي 
مسافرا فذهبت مع أختى التى استنجدت بها وقد كنت مرتعبة مما 
يحدث لي ولا أفهم سبب النزيف.. وهناك تم تشخيصي بأنها حالة 

إجهاض ولا بد من دخول غرفة العمليات لتنظيف الرحم. 


شعرت ٿان أنفاسي حبست بے صدري وأرغمت دفسی کتم صود 
e‏ ارتقع دون وأنا Ek‏ تقول وتخيله 


ر 2# ۶ 8 ءِ 2 2 ء 
استفقت من المخدر وانا 4 غرفتي واختي بجواري تطمئنني ان الطبيب 
ءِ ء و ۶ 
اخبرها بتوقف ع ی 


كانت أصابعي على وشك ترك حاسوبي المحمول يسقط من فوق حجري 
کما تسقط دمغاتها الآن بغزارةء ولكن دون شهيق. ملامحها ثابتة كنظرتها 
للشجرةء حاولت استجماع e‏ و E‏ بيننا على الأريكة 
eg ERKAN‏ بجسدي کله ریثما تستكمل هي مردفة: 


- مر ثلاثة أسابيع.. كان زوجي قد عاد من سفره.. وقف بجواري 

E MORE KEE E) AES, 

û. ORIEN N E RENC E 

جاءني اتصال من ممرضة تعمل 4 المشفى التي أجريت بها الجراحة 
وتقول: إا ترید مقابلتي. 

وهنا ارتعشت نبرة صوتها وبدأت قطرات e‏ تتزاید وتسقط على 

اح ره ا و وو ا و ا 


و3 تختفى هناكک: 


وا د جح الاو لیوتم أن الطب دة اجا الععاة اعرا 
ِ ٤ء‏ ء 
هي والممرضة الاخرى بان يخرجا خارج غرفة العمليات بصحبة 
طبيب التخدير.. خرجت بالفعل هي وزميلتها وتركتني وحدي معه . 


ا نط فلم آجروعلی البو ہیا اب آبدا. EL E‏ 
۶ 
مامي إلى جا باي ود لو تخت تخت ج بعلن رن لم کن چا اة ل ال 
و a : ١‏ 
زوجة وأم» والفضيحة لن تكون لها وحدها. 
- وفعلت مثهما بالطبع؟. 


همست بها بقنوط .. ففاجأتني بنظرة حادة وهي تلتفت ناظرة نحوي لأول 
مرة منذ أن بدأت تقض حكايتها هاتفة ب : لا.. ثم تابعت بعنف: 
RES O EERE O EE a‏ 
۳ 
الممرضة وزميلتها.. وعندما تواصلت وسائل الإعلام معي تک 
2 0 
بابتسامة مشجعة وأنا ا 2 2 ھی انث تحرج 
e O Meas‏ بخنسی ma‏ 8 
وهي نهمس: 


E‏ زوجي طلقني ٠۰‏ قال: إنني فضحته.. 
11۰ 


و ٤ء‏ 
ورغم كرهي للمس احدهم وجدتني اقترب منها؛ لاواسيها ولكن يدي 
قصتها ب ورقة أرما ثم أمزهها لتذروها e‏ 


- 2 البداية رفض التصديق وقال: إن الممرضة تكذب؛ لتوقعني ج 
المشاكل أو لتبتزني بصمتها.. وعندما عصيته وقدمت البلاغ.. اختفت 
اارهة اا رن ار ا عر وها جرت ا ك 
ومعها ممرضة أخرى لا أعرفها ولم تدخل معي غرفة العمليات ولم 
أرها على الإطلاق يومها.. وشهدت كلتاهما بأنهما لازماني فترة 
الجراحة.. منذ دخولي وحتى خروجي منها. . ولم يحدث آي ,شيء غير 
طبيمي. N EE E Î E‏ .1 


وحدت ما تمناه دکتور «یحیی» RT‏ انفجرت «أمل» 2 البكاء وبداً 
٩‏ 
نشيجها يعلو وجسدها يختض وهي تحاول السيطرة على حديتها المتقطع 
4 2 
وجسدها المتداعي 8 وحزنا غا نفسها وعلی ما وصلت اليه. 


ANE SEE E‏ الجميع كرهني 
حتى بعد أن بدأت تتسرب من عيادة الطبيب الحقير كلمات هنا 
وهناك عن تحرشه ببعض المريضات مما ساعد 2 قوة اتهاماتي له .. 
ولكنها 4 النهاية بلا دليل. 

صمتت للحظات محافظة على وتيرة دمعاتها الغزيرة قبل أن يتحول 

الصمت إلى نشيج مُتقطع كأنفاسها امتلاحقة. وفجاةٌ غادرت العصافير 

الشجرة المنتصبة آل ا و ا مع ذبذبات العنف الصادرة 

منها وكأنها تنذرهم بزلزال قادم وهي تصرخ هاتفة: 


11۱ 


ا کی ا ن 
اا2 الذي تولى القضية أن أتنازل وأحاول الصلح معه.. حتى لا 
يرفع ضدى قضية تشهير وتعويض وقد يصل به الأمر إلى أن يصدر 
حكم بسجني .. تخيلي؟1.. 4 النهاية أنا من كان سيدخل السجن.. 
وخرج ا أحد البرامج؛ ليقول بشفقة:إنني أعاني من اضطراب 
E RUA LA Ge AAS‏ 


نهضت واقفة» واقتربت واقفة أمامي مباشرة قاطعة الطريق على نظرات 
ٍ 
لشيء سواهاء ضاقت عيناها وهي تقول بکره لم يکن موجها نحوي: 
2 4 2 ا : 
ES AN GE ORL SS e SE‏ 
نمم» كانت تقطع الطريق على نظراتي» ولكنها لم تستطع منع أشباحي 


بزوجك» ۹ 


کان هذا دورى لأنهض واقفة ا EAT‏ أسألها بنبرة آمرة:؛ 


یا 
2 


++ 


ګګ ٤ء‏ 
فگرت.. ایوا کاھے انت | تمت من فی 


همست بها وهي تطرق للارض بضعف» رفعت قدمها قليلا جانباء وقامت 
بدهس نملة مسكينة كان قدرها أن تمر بجوارنا 2 تلك اللحظةء ثم رفعت 
عينيها الضائعتين تثبتهما 2 عينى مجددا وتعود لتهمس: 


11۲۳ 


ع کے آفھرا اوم اطم عاد د آخل ا رت 
a O AT O a‏ 
الإنذار 2 الغارات.. فأختبىٌ أسفل فراشي برُعب.. حتى جاء اليوم 
الذي وجدت فيه أختي تأتي مع زوجها وتنظر لي وللشقة بازدراء .. ثم 


و 
وجدت نفسی هنا. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية اا 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


قبل يام .. 


اک انا اک لحظات طلب الموت وعد | LS NIE‏ 
E‏ : و 
A EVEL E e‏ 


ھت اک و کا ف ان کن سات چو اک فقط.. 
الكرامة.. كلمة غريبة على عالم السجون» فهناك تبقى بجسدك فقط .. ميت 
على قيد الحياة. 


مع أول ليلة له هناك استعاد ا ا ا 
a‏ و حل فائدةٌ من ممارسة اللاكمة لسنوات غير لكم الجدران والوسائد 
واطارات السيارات . .. ووحه اروها 


عرف «حسن» معنی أن ينام كالقطط متحفزاء تعلم كيف يستفل كل مهارة 
ضعف ا E‏ بالأموال التي كان يدخرها فترة عمله 2 إصلاح 
ضعف علاقاته مع القادة ب2 الداخلء وقد تكفلت أصابعه الذهبية كما كان 
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ء و ی 
بال فن غ عات لر ایا و کے کت می السا واک اض - 
ميكانيكي المأمورا. 


ج ا الندبة القديمة بجوار عينيه والتی بلغ عمرها 4 
كاملا وابتسم وهويشكرها؛ فهي صاحبة فضل كبير عليهء وربُّما لولاها ما کان 
عل قد انها ل لوا ا 00 0ة الان ن ادن 

2 £ ت 
وانطوائيته جعلتهم يظنون انه لقمة سائغة سيبتلعونها سريعاء فاجتمعوا عليه 
رازه ادرعه افر ع حي الها ن ركيم دالط رة الاه نى اقا لر 
وريب المنون» ومعنى أن تكون حياته تستحق أن يدافع عنهاء وكرامة ورجولة لا 
N A N Ee E E E‏ 
الضباع قبل الوحوش فيها. 


- حسن ۱۶ 
2 ء 
رفع عینیه تجاه محامیه الذي کان یجلس أمامه منذ ما يقرب من خمس 
۶ ګګ 
عشرة دقيقة يشرح له الخطوات القانونية نحو قضيته. 
- من الواضح أن براءتك لم تعد تهمك يا حسن !! 


` بالسام الشديد. ذلك ارغ ان عرفه وهو‎ Ty 
يشرح له أشياء قانونية معقدة» ربما هو نفسه لا يفهمهاء بل ربما لو کان‎ 
يفهمها لاستطاع إخراجه مما هوفيه منذ عام كامل.‎ 


ل 0 افر ان ےهر موا الحلسة وما ة ری ھذ ك 2 قاع 
ماسلا .٠‏ تمبب له تال ديت اك هن رة لنفين السب دون دن 
۱۱٦‏ 1 


ا 6 ریت بن تحقیقات النيابة وصدور الحكم الابتد ائی ضده» تم 
ا 2 عل الأتاء ها مين e‏ الاستئناف الذي ا 

OS‏ البراءة» هوفقط يسعى إلى الخروج من هناء 
يريد أن يخرج إليهم. 

لا بد أن يدفع الجميع الثمنء كل من تآمر عليه. 


أ الآأوان ليذوقوا معنى الموت وهم على فيد الحياة. مله تماما 


e E At 
كل منهم له فاتورة خاصة به وسيدفعها كاملة شاء من شاء وابى من أبى.‎ 


9 
جا د 
E‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


11۷ 


e ٩ 
ما معنى اأصرارك المتواصل هذا على ان يكون عقد القران والزفاف د‎ - 
.5 نفس الليلة يا حافظ؟ .. لماذا لا نعقد القران اليوم أو غدا‎ 
وقد أبلغه محاميه أن‎ A وضع حافظ إحدى ساقيه على الأخرى‎ 
و‎ ۶ 2 

حلسة النطق بالحكم النهائي الخميس القادمء ویدا أكثر ثقة واكثر قدرة على 
مواجهة E‏ له ولیس کاو اد کد «حسن» . 

ا اا کی ك ای و ق اود بثقة: 

لقد صبر ثلاثة أعوام على مماطلة «حافظ» له بطلب مُهلة بعد أخرى_ك 
انتظار الحكم النهائي؛ ليطمتن على ولده حتی انه لم یر خطیبته سوئ مرا 
واحدةء وهى المرة التى ألبسّها فيها خاتم الخطبة. 

ECE cs AI EC ODO 
کا لاموات ويا لم تفارقها ا کی تلك فهو بالتأكيد‎ 
يعرف أن «حافظ» أجبرها بل وضربًّها حتى تورمت» ووجهها يشهد بذلك.‎ 

الا أنه لم يكن يعرف أن والدها شددها بتطااق آمها وطردها عن ااا 
إلى الشارع إن لم توافق على تلك الزيجة. 


1۸ 


عندها لطم الام خدیهاء فأیقنت «غقران» نها ميته لا محالة حتى ان 
n 4 7 2 « * 5‏ 
كان جسدها يتحرك بینهم جسدا بلا روح» او لم تفارقھا روحھا منها عندما 
علمت بما جری ل «حسن» وا أصفقة الى کانت ھی احدی قرابينها؟. 


«أنور» يشعر أنهم يتملصون من الزواج مرة بعد مرة. فبعد أن كانوا 
2 ۾ » 2 a‏ ۽ # 
سیقبلون قدمیه حتی لا يفضح ولدهم صاروا يشترطون عليه ان يسجل عقد 
4 ء ء 
.أنه يريدها نعم ولكنه 4 نفس الوقت لا يترك أحدا ينتزع منه قرشا واحداء 


أمواله هي أبناؤه الذين لم ينجبهم ۰٠‏ هي روحه. يموت ان اوقلت الي غیره. 


لولا تدخل «صفوان» من البداية لذهب وقام بتغییر شهادته ضد «حسن» 
E A A E‏ د 
و م 
المحامى الذى يتعامل معه «صفوان» منك سنوات وبینهما مصالح ا وهو 


الدي قام بالدفاع عن «رمري». 


حذره المحامي بشدة من تغییر شهادته وقال له بالحرف: نه سيتم سجنه 
بتهمة الشهادة الزورء وريما يتم توجيه تهمة أخرى : هي التواطؤ مع القاتل 
الحقيقي !» ومن حينها وهو حرب ودية مع «حافظ» وبین کر وفر. تهدید 
وتراجع» ويس من أن تتم الصفقة التي لم يستفد منها سوى عداوة «حسن» 
أكثر وأكثر .. ويعض المصاريف!! 


11۹ 


خطابٌ آخر یقرؤه ثم یمزقه بعنف» بينما حبات العرق تندفع حول جبهته 
0 0 » 0 و و e‏ 8 
a LS Ok)‏ 

ظل يكررها مرات ومرات وهو ينهض بتثاقل من فراشه الذي يصدر 

ٍ 2 4 اګ 
صريرا خافتا ناتجا عن حركته المتخبطة» صار ببطء وهو يسعل حتى توقف 
TT e :‏ 
امام المراة المعلقة على الجدار منذ زمن» تامل شروخها الطويلة ا تعکس 
ء : و‌ ء ٤‏ 

بعرق جبينه الغزير. عيناه جا حظتان رغما عنه» يشعر بمطرقة تضرب ركبتيه 
a a E‏ 

شیخوخته باتت تخيفة آگثر مما يجب › 2 الاضي کان لا یزال بکاءا 
عنفوانه وقوته فاستطاع التصدي له مراراء أما E‏ 
بے مواجهته 2 یوم من الأیام؟» هل سیرافقه «صفوان» لیل نهار؛ لیحمیه منه؟. 

زف ر احة كمه شاغطا با هار3 ناء رفك الجلة (تیحیدة الت درا 


الخطاب تضرب أركانه فتزرع الخوف بين جنباته (ستموت يا أظلم). 


۰ 


راک کر بک عى اھ جو کی کا 1 و اب 
غرفته والألم يضرب صدره أكثر فأكثر. ويزحف نحو مَعدَته فيشمر بها وقد 
2 ی ا ا ر رک ا 
صداها. 


> 2 
منذ أن علم بتخفيف الحكم على «حسن» إلى ثلاث سنوات وهو يعاني تلك 
۳ . ۶ 2 5 
«غفران» كما وعده والدهاء وموعد النطق بحكم النقض 2 القضية. 


لوتم فا الحكم فسيخرج له «حسن» ے2 نفس اليومء وریما یجده أقامة 
e‏ لوجه» يخاف تلك اللحظة منت أسابيع عندما جاءه أول خطاب مله 


يحمل نفس الجملة (ستموت يا أظلم). 


وقتها عثر عليه أسفل باب شقتهء ولا یعلم مَّن وضعه. ولا يوجد عليه 
أختام أو عنوان أو حتى أسماءً مجرد ورفة تحوي جملة واحدة تقتله بے اليوم 
آلف بر عدا اة احا E O RE a ES‏ 
وسادته؛ ليحمي ذفسه. 

ا ا ل کی ع راک کا و 
بابه تفزعه كما تفعل الآن وهو كالصنم لا يتحرك» فقط تتسع حدقتاه ويضغط 


و 
ر 


۲١ 


کررھا «صفوان» مرات کا حلی دات قدماه R‏ تتحرکان بيطء 
3 . € ك 0 ٠‏ > 4 م چ ~~ ا ا 
شديد للخروج من غرفتهء وفتح الباب بيد مرتعشة وهوعلى حالته تلك» فنظر 
له الأول وهو يتأفف بسأم وقال موبخا: 
- ساعة (1.. ساعة؛ تشتح الباب يا أنور5.. ألا زئت مذعورا على حالها 
منذ ترکتكی؟. 


قال کلمته لخر وهو يدلف الى الداخل» بينما بدأت دقات قلب «انور» 
تنتظم قليلا وتهدأ وهو يشعر أنه لم يتنفس منذ دقيقة كاملةء والشعور بالدوار 
ينتابهء وبارتخاء يستشري 2 کامل حسده» فکاد ا بھوی اا اندفع 
«صقفوان» نحوه؛ ليسنده ويسير به فی اقروت معد کان بجوار الباب یعلوه 

و ء 

ثم اعتدل بجذعه الممتلنى وعصاه الغليظة التى لا تفارق اسفل ابطه مهما 

حدث: 
- قلت لك سأحميك منه.. لا تخف هكذا .. ثم هولم يخرج بعد.. فلماذا ‏ 
كل هذا الرعب منه؟. 


- رسل تهدیدا آخر يا صفوان. 


ا عینا «صفوان» ا وهتف بحدة: 


کک و کک و جر واه وا او ا 2 
بأنه ل له 4 الین من يؤدبه.. وسييلغ إدارة السجن بذلك؛ 
ليضيقوا عليه حتى لا يستطيع التنفس حتى. 

- آنا أعلم أن نهايتي ستكون على يده. 


۱۲۲ 


ء e‏ اګ َ 
قالها «انور» وهو يهزر راسه بياس مختاطل بالخوف الشديد وکانه ا 


وضع «صفوان» كفه العريضة على كتف أنورء وهو بشد عليه بقوة ويدعي 
المرح قاتلا بحماس مُصطنع: 
- أنت «عريس» يا أنور.. عقد قرانك بعد خمسة أيام فقط .. انس تلك 
الو ق 
ا ۰ 
ثم أشار بيساره كالسهم نحو أرجاء الصالة الواسعة والفارغة 2 نفس 
الوقت إلا من طاولة خشبية عتيقة مسجونة بين أربعة مقاعد تفير لونها جميعا. 
وأريكة عريضة أسفل النافذة ملتحفة بقماش ممتلىٌ بالورود الملونة المطبوعة 
أكل عليه الّباروشرب حتى باتت أطرافه مُهترئة باهتة. وذلك التلفاز العتيق 
بصورته المهزوزة التي رحلت وتركت له الصوت فقط بعد ق E‏ 
والجدار من خلفه تعلوه تلك الصورة الصغيرة باللونين الأبيض والأسود والتي 
تضمه هو وزوجته الراحلة يوم زفافهما . 
لم يتفاجاً «صفوان» بتلك الصورة فلقد سأله عنها منذ سنوات عديدة» 
ال تزال محفظا بھا ۱۹ ا 


ألم تنب زك من الحرام لادا بی على صورا 5 


حینها احا «آنوں» يعد أن نظر الى الصورة للحظات قائلا: ry‏ 
اللا مبالاة: 


- رلا أعلم ... هكل| فقط». 


۱۲۴۳ 


لم يستطع ا يرفع عينيه غين وجه «زينب« 2 الصورة 
ORE EL CNG TENG‏ مرة بے 
O‏ وأو ب اليوم و aE‏ 
مطرقة ا ذات لهجة ريفية محببة ومميزة وضفیرتین سوداوین؛ 
e‏ بعد سنة واحدة فقط منذ دخولها لهذا المنزل زوجة لهذا اليخيلء 
مع قلة الغذاء e ELEN gg ES A KS‏ لهما؛ 
2 ف لای کے رارق مایا أسفل المنديل 
الصغير الذي استخدمته لربط شعرها ا وتوو إلى غ 


ا 


رحعه. 

ولكنها ظلت 4 عينيه (زينب) التي لأجلها فقط وطد علاقته بهذا 
الشحيح وظل يزوره يوميا مُحملا بأكياس الفاكهة والعصائر؛ ليملا « أنو 
e‏ و 
و ی وهناك لخدمتهما. 
0 . ولكن بحذر شديد. 


حتى جاء ذلك اليوم بعد سنوات من الصبر عندما وجدها وحيدة ك 
المنزل ومعها طفلها الوحيد الذي قد 7 أيام عامه الثالث. وقتها .. وقتها 
فقط» علم أنها ليست بالضعف الذي کان يتخيله عندما هوت على وجهه 
E Es‏ کا جمدت ارتا قرو ۲ 
آنها ترُت على أن تخضع لزوجها بط نفس الوقت الذي تقطع فيه عَنق مَن 
بخاول اشاس بشرقها كا كط جذوع الأشجار: 


- صفواان !! 


۲٤ 


جذبه «آنور» من ذکریاته E‏ آخری ویسعل بقوة 
يريد ا الى يديه 2 محاولة منه للعودة OT‏ 


ء۶ ۶ > 
- کیف ستتزوج وانت بهده الحالة؟ .. لو تريد نصيحتي .. قم بتاجيل 
ء s‏ 8 
ضفط «انور» صدره بالم وهو بتحركک ببطء لاهتا قاکا بسخط وانفعال 


x 
: ديد‎ 
2 


- يا سبحان الله .. لم أعد أفهمك أبدًا .. ب4 البداية كنت أنت صاحب 
فكرة الصفقة ومساومة أهل رمزي على الزواج من ابنتهم مقابل 
الشهادة لصالح ولدهم.. وفجأة بدوّتَ E‏ بما يريدون وتحاول 
إقناعي ا ل وال رب ن زافرا را عل قحا ره 
ھا اراک کید ی أن آله مجو ا .١‏ مادا بوت ام ٩‏ 

- أووف .. انتهينا يا أنور.. افضعل ما يحلو لك. 


قالها «صفوان» بتأفف وسأم و ا وبدلا من أن 
SE E OS RO EAS E‏ لمهترئة 
وهویصرخ بألم شديد» اشتد عليه الوجع الذي هجم بقوة ةناهشا صدره ویقتلع 
قۋادە بلا رحمة. ۰ ۰ 


راقبه «صفوان» فيل ا يزفر بارتياح. قد آثمرت الخطة ا ا 
الأحمق صرح رُعبه من رسالتين كتبهما هو بيده» ووضعَهما أسفل بابه بنفسهء 


ا کا کی 


\Y6 


ل ا ا ا 0 ف که ان ا 
دی والمنعزل عن العمران, والذي قام بتأجیره فور خروجه 
من السجن بعد إطلاق سراحه منذ يام وهو يعلم جيدا. > ماذا سیفعل وکیف 
N‏ موقعه E E‏ مع احتیاجاته» لولا اقترابه 
بعض الشيء TT‏ ن م خوفها عندما 
8 أفكاره لتلك النقطة. ابتسمَ A e E EEN E,‏ 
خوفا من قوله لها بأن هذا المكان مسكونْ بالأشباح ولو صرخت فلن يسمعَها 
أحدٌ سواه .. والعفاريت!. أكثر من الخوف الذي اعتراها عندما استفاقت من 
وها وو جدت ها عة 
يبدو أنها تخاف العفاريت أكثر منه!. 


اتسعت ابتسامته أكثر قليلا رھ طن کت مقو غار اون الذي قام 
بسرقتها ليجتذب بها عيني «غفران» ويجعلها تقترب بقدميها من الفخ الذي 
أعده لها. 


قام بتشغیل محرکها ليخرج بها من EE e e‏ 
4 
ا i‏ بشغف وباتجاه ذلك ا الحكومي الذي يرقد بداخله 
صاحب الرقم الثاني على قائمة انتقامه. 


۲۷ 


اختقفت الا دا وتلا شت» کر ف الظلم ا احتمعت عليه 
محتها عنوة عن شفتيهء فبرقت عيناه بقسوة وبرود قاتل بدأ يعتاد نزع الحياة 
مهه وها بعد اخ وللرة الامة على الواليا 


دلف «حسن» إلى المشفى العام وهو يتخطى الحديقة على الجانبين بجوار 
الباب الحديدي العريض. والتي تساقطت أوراقها لعدم العناية بها وامتلأت 
باب اا رى ES e EN E‏ أحدٗ کہا کا 
يتوقع. 

المساحة الواسعة التي تلي الحديقة تحولت إلى موقف «تكاتك» أكواب 
الا واا اف اا د و ا a‏ 
كل اسواه بائع المشروبات الساخنة والباردة» دار نصف دورة حول المشفى 
ليصل إلى قسم الطوارئ والحوادث. القسم 4 الطابق الأرضي ويتضمن 
CE lel SS N OE SCRE‏ 


أما وبعد تعمقه ب الداخل وجد ما قام بوضع خطته كلها على أساسه < 
ر الباعة الجائلون يتجولون ففا زات ن ار ااك د ا 
TY‏ بهم 2 انتظار مصير مرضاهم المجهول, والأطفال 
الصغار يلعبون ويصرخون ے2 الطرقات التي تحولت إلى سوق شعبيء 
الممرضات مشغفولات الآن ك اول وجبات ساخنة من فاعل خير لم با 
بها یوما فلم یج صا واحدا یرف أو سان إلى آین؟. 2 شباب 
يقفون بنهاية الممر يحملون طفلة صغيرة تتزف من رأسها ويديهاء وممرضة 
ؤحيدة صغيرة بالسن هي التي تحاول وقف النزيف بينما هم يصرخون بأنها 
تعرضت لحادث سيارة ويحتاجون إلى مساعدة . 


۲۸ 


ولا ع وة اا الآن سے عراك بينهم يتشاجرون 
حول دورية و اليومي؛ بينما YY‏ بجانبهم ا الوحيدة وا 
ن شرف اا و ع E‏ 
الاتفاق معها من قبل. 


اغرفة متلق اة إل نها جميماً خاليةً من المُرش والرضى 0 
وا ا ي السرير الأخير منها المتصق بجدار 
e‏ الطلاء ا فوقه ملاءة كانت بيضاء 0 ما. 


O LE 
٣ ا النائم بالرغم من كل تلك المعارك الداثرة‎ 
بینما صوت شخیره یعلو وینخفض بلا اسم وكأن أنفاسه ت ا‎ 
صدره تأبی الخروج,. أغلق الباب من خلفه وبدأً يقترب منه شيئًا فشيئًا کل‎ 
خطوة نحوه تقفز به إلى ذ كرى سيئة معه» ضغط أضراسَّه وضاق ما بىن عینیه‎ 
القاسيةء وبلا إرادة رفع أصابعه يتحسْس بها أثر الضربة خلف رأسه وكأنه‎ 
لهائج تضرب کیانه فتبعثره وتلقي به تحت‎ E تلقاها الآن فقط›‎ 
قدمي «أنور» الذي الا عمل اا بحذائه المهترئ وهوفتى حديث البلوغ‎ 

ریثما يتحداه أن ينهض لمواجهته إن کی 


- الآن انقلبت الآية يا «أظلم». 
5 ي * e‏ ۰ 2 ۹ 
همس بها بره شديد وقد وصل إلى فراشه المعدوم وانحنى يتامل وجهه؛ 
لقد بلغ الستين وتهدل جلده بينما لازال يرغب 2 الحياة ويتمسك بها كعادته. 
8 ۳ 


14 


ENTRE Ra 
EAE ONA eae EEE 
بأن يفتجَهما ليراه وهو يقتله.‎ E EASE 

ولقد استجاب «أنور» للنداءء فتح عینيه وهو يلهث شاعرا بذلك ا 
حول عنقه فوق حلقه مباشرة. انتفض فجأة 2 الفراش وهو يعتقد بأنه لازال 
يحلم. لقد كاد يقتله بے الحلم» فاستيقظ مُنتفضا ليجده قابضا على أنفاسه 
ا SON a E oar Oj‏ 
Cras NG Le CE E‏ 
سوى فزع» وعينين متجمدتين» وخافق يقفز بجنون نحو نهاية الرْحلةا. 

- تذلل يا «أظلم» .. ابك طلبا لحياتك العفنة. 


٤ .‏ م ۴ 7 
لن یقتله سریعاء یرید ان يراه متذللا تحت قدمیه اولا. 


E eG e E A a ê EA al 
شعور النشوة وهو يراه مكسورا أمامه كما‎ e أن يعيش هذا الشعور بكل‎ 
فعل بوالدته من قبل.‎ 

شعور الخزي والضعف والنقص الذي صاحبه طيلة عمره بسببهء إزهاق 
روحه فقط لا تكفي» ولا يظن أنه سيكتفي بعد اليوم. 


« 


س ركو ارحمنی. 


استطاع «أنور» آل م ا بأنفاس لاهثة وقد بدأ يستوعب 0 لقد 
٠ 2 >‏ ۶ ء nm‏ 
رای نظرات الكرہ والشر ے4 عينى «حسن» كثيرا من قبل» اما ما يراه الانء 


۱۳۰ 


تأكد أن حياته ستنتهي 2 التو وبدون إرادة منه وجد يده ترتفع حتى 
TT Tog‏ 
تحولت إلى يد آلة للقتل لا تا تنتمي للبشرء فبدأت عیناه تدمعان» ثم يبكي 
متوسلا حیاته كما طلب منه. 


- ارجمنی يا حضن .. لخاطر أمك الطيبة ارحمنى 
- قا غر سے9 
ل e‏ بدهشهةء وبدآت ضحكاته الخافتة المتقطعة تزداد ا 
ie‏ ا نظراته المجنونة زادت من هلع «آنوں» وانهمرت دموعه اکر 
وتعالٌی نحیبٌه وهو مازال قابضا ا «نحسن» > رید أن ينجوولا مفر. > حرج 


صوته متحشرجا وإرادة a a‏ 


1 


- أقبل قدميك.. سامحني.. عندما أخرج من هنا سأقبل رأسك أمام 
الجميع وأرد إليك كرامتك.. سأعترف بكل شيء.. أنت ابني.. ورمزي 
هومن فقتل «سلمی» »۰ أرجوك. 
کال رک ن اه ا وو ما را ا ت المجنونة وهو يكرر 
- أنا ابنك؟! 
٤‏ ء ءِ ج # 
حاول «أنور» أن يحرك رأسه مؤكدا بالرغم من الرعب المسيطر عليه 
ولكن قبضة قاتله لم تسمح له» فعاد يكررها بتأكيد أكبر بينما عقله يرفض 
مأ سيقوله: 
- نعم.. أنت ابنى ..أنا ظلمتك وظلمت أمك.. سأكتب لك البيت والورشة 


باسمك.. وکل ما قتدئ لكى. 
1۳۴1 


- عندي لك اقترا آخر. 


تعلقت روح «أنور» بكلماته بأمل ب4 النجاةء بينما يده ما زالت تقاتل بے 
معركة خاسرة لتحرر عنقه» بينما يرقع eT‏ 
- ما رأيك بأن أقتلك الآن.. فتذهب إلى أمي 4 العالم الآخر وتعتذر لها 
هتاك؟ وسأخرج ااا يعلم 2 قتلتك.. أرثك 
وآخذ كل ما كان لديك.. ونرتاح منك.. ويعود الحق لأصحابه.. فأنت 
كنت من البخل والغباء لدرجة أنك لم ترفع قضية لتنفي نسبي لك.. 
واکتفیت بأن e‏ طيلة عمري ب «ابن الحرام» . 
N TT‏ بقوة. وبدأت خفقات قبه تتباطأء ويشعر بالدوار 
و جسده من کل وبأنه يودع آخر لحظاخة هن الدناء وكا 
E CL LN SN 1 OS‏ 
أمام عينيه صورة زوجته الراحلة «زينب« بجمالها الهادىء وصوتها الدافىء 
وخجلها منه وصبرها علیه» لم تكن تطلب منه سوی طعام جيد لابنهما وحياة 
عادية آدمية لها. ) 
نعم لقد کان بها ولكن حبه لأمواله أكثر وهي بدأت تتدلل وتستنزفه 
بطاباتها کما کان قول له «صفوان» دائماء ثم أنجبت طفلا يّشبه خطیبها 
الأسبق وابن خالتهاء وعندما بدأ يتكلم بدأ يتلعثم مثله وظل هكذاء وبك النهاية 
أرادت القضاء عليه بأن ياح أموالا لا آلخر ها عند أطباء تأر الكلام رالناة 
وما شابه. 
كل تلك الذکریات مرت عليه ے2 لحظات فليلة حتی سقطت يده بجواره 


NE RE E LS‏ المواجهتين له بسخرية 


۳۲ 


مریر ٤وا‏ اف اق کن ا لر کا کت خرو ا 3 کا 
کان يتكلم ولده سابقا وهو یقول: 


- عدم رفعي للقضية .. لم يكن بخلا ولا غباء.. يا ولدي.. صدقني. 


خف الضغط حول عنقه فجأة وبدأً الهواء يمر إلى رئتيه من جديد» ولكن 
بصعوية والألم يضرب صدره بشدة وذراعيه»ء بينما شعر باقتراب «حسن» منه 
أكثر وسمع صوته يخترق أذنيه بفحيح غريب وهو يسأله وكأنه يريد الإجابة 
- لماذالم تحاول رفع قضية؟.. تكلم. 
أغمض «أنور» عينيه اللتبن باتتا تدوران 2 سقف الغرفة وهو يشعر بروحه 
CL TR a‏ 


هل سيقابل «زينب« بالفعل 2 العالم الآخر؟. كيف سيواجهها؟. هل مسموح 
هناك بالاعتذار؟. هل كانت الدنيا تستحق ما فعله 5!. 


«u f 


ر ء 
جاءه صوت «حسن» يساله اور ارا ينتزعه من لحظات نزعه» 
فهمس باعتراف شحيح مثله يواجه به نفسّه للمرة الأولى: 
- أمك كانت تريد.. أن تعالجك بمبالغ طائلة.. وعندما رفضت 


وصضربا. سرففى.. ودذهت إلى ابن خالا ..."لاع 2 
علاجك. 


دقيقة كاملة مرت صمت مطبق بعد أن انتھی « آنور» من اعترافهء بينما 
LT N E‏ 
غير متكافئةء بين الثأر والرجاءء فهل تكون مواجهة الأخطاء والاعتراف بها 
e eS E E‏ 


TT 


E 2‏ 
- انت مثير للشففة. 


قالها «حسن؛ وهو پرخ يده عن انور الذي شهق بین بوه ة وبداً ب نوية سعال 
متقطعة واضعا يده فوق صدره بإعياء شدید. 


2 


ٍ ٠ 
اعتدل «حسن» بجذعه وافغا مكورا قبضتيه بقوة وهویتابع بنظرات جامد‎ 


Un bo? 


ا ر وھ کا ی ق فیعود لیسعل من جدید؛ لا يعلم أي 
منهما يحتاج إلى التنفس بعمق. يحتاج أن يخرج من هنا على الفورء هو الذي 
Ei E Oa COL E E O‏ 
أراد أن يعرف ؟ ما الداعي؟.. بل ما الفارق؟! . 


وجد قدميه تتراجعان للخلف ويبتعد عن الفراش نحو باب الغرفةء وعيناه 
2 و ء ء 
لا زالتا منبتتين على طريح الفراش وسعاله المتقطع الذي بدا يهداً وينتظم. 
رفع فبصته خلف ظهره Cm‏ الباب المعدنى بقوة» وعندما عادت 


عيناهما للمواجهة من جديد› سال «حسنل» ڊبهدوء ظاهري: 
- ھل تعلم لماذا لم أقتلك یا « انوں 5. 


تحرکت عینا «آنوں» باضطراب» فقال «حسن» على الفور دون ا ينتظر 
أجابة وقد صارت عيناه بلون الدم: 


قالها وفتح الباب وفرُء فر بكل ما تحمله الكلمة من مَعنىء برغم كل ما 
Er o a A E N‏ 
به» لا زالت أمه قابعة بے مكان ما ب قاب الؤّحش المظلم» تؤنبه وتدضعه نحو 
الور یکاد يقسم أنه رآها منذ لحظات تقف بینه وبين والده وتنظر له بتحذیر 


۳٤ 


راا ابن حرام لتقتل أباك» ضرب السيارة بغضب قبل أن يدفع حسده 
بداخلها بعنف لا يعرف كيف يوجهه؟, لقد نجا «أنور» بعد كل ما فعل لمجرد 


2 ر ء 
انه والده» استطاعت «زیای« ان تفده من بهن يديه. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


1۳0 


او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


a‏ يئن وذهنها a‏ جفناها a‏ السكوت بينها سا 
N‏ 


2 3 SS CE o 
سؤال معلق بحبل غليظ يخنقهاء لا يقتلها ولا يبقيها على فيد الحياة.‎ 


لقد نهضت بحذر بعد انصرافه وبدأت عيناها تتجولان 2 اكان أولا قبل 
د اکیرف وا ا ت E‏ 
لإحدى قدميهاء جرت عيناها على طول السلسال حتى توقفت عند الحافة 
e ce es LO LE le A CN‏ 
e ELS GE CI‏ 


منذ صغرها وهي تدفع الحساب عنهم» يلومونها لكونها آنثى» يلومونها 
- عن نرات ائریال ہا کے افوا تی ایا ھا ودی ى ا 
Eg EE E E‏ 
لتلبي ذزواته الدنية 


‌ 2 
a‏ لذبن مون الان فاد جرد رغبتها 
ay A O OE‏ 
عن ای مه کک القن ٠۶‏ 


اا 


جرت قدميها ببّطء خارج الجدران الضيقة إلى جدران ¿ أخرى أكثر سعة. 
نظرت بفضول حولهاء الجُدران بك الخارج مَطليةً بنفس اللون. لا نوافذ على 
لإطلاق سوى واحدة مرتفعة حتى قاربّت السقف كما هو الحال بك غرفتها. 
يبدو أنه مخز مهجورٌ. فالأرض مَغبرةٌ بلاط قدیم تحفره نقاط سوداءء کل 
هذه المساحة الواسعة فارغة تماما سوى من مقعد عريض منجد بكسوة كانت 
حمراء بے يوم ما > مجاور للباب الكبير المواجه لها مباشرءُ إلا آنه بعيد جدا 
E LL La‏ نقة لقدميهاء E E‏ 
لرؤر سيارة من خلاله. 


هل كل هذه الاحتياطات والتحصينات من أجلها ۶ غير مهم كل هذاء لا 
أهمية له بجوار مصيرها المجهول الذي ينتظرها . 
E‏ ا یس له إجابة. ا د آنا أصبحت 


2 


E A CS Cas 
N ا الستارة التي كانت تفطي باب الحمام ا‎ 
قليلاً عن علبة الثقاب» ثلاثة جدران خشبية, والرابع جدار اقرا ا‎ 


سریرها. 


مدت يدها لتفتح الباب أكثر لتستطيع المرور من خلاله ففتح الباب إلى 
ا ا و ع س ا 
e‏ ا 
ا لتواجه المرآة EN AN a A a‏ 


۱۳۴۷ 


هل رؤية الكدمات تجلب ألم الشعور بها 5 تورم بسيط بجانب عينها 
اليسرى تحول إلى اللون الأزرق الداكن جملها تتألم حتى قبل أن ترفع إصبعها 
وتضفطه بتفحص.» شعرها مشعث حول وجهها ووضعه مزر جدات ھل واا 
E SOON OSS‏ اا لمتقصفة .. 


أنت مجنونة بالتأكيد . هل هذا وقت تقييم المظهر؟. ماذا سيفيدك إن كان 
شعركت آملس بینما هو يفتلك» الانٹی هی الآیتی ٠‏ حت وان گات بے سا 
۽ # ح 


أمام من تحب .. وإن كان من الأعداء !. 


۱۳۸ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 


ا ا اک ا 
کما راد وكما خطط واستعد منت أيام؛ ترك عنقه بارادتهء ترکه بتنفس 
الحياة من جديد» فشل 2 مهمته الثانيةء أول فشل يواجهه منذ أن تفيرء 


أراد ا ينفث نار الهزيمة الأولى قوق وا هي› خت «رمري» هي المتاحة 
اا ن عو اد کف کی ی اایان اتےے اھا اعا 


لحدةد. 


4 


حاول الحصول على أي معلومة تفید بمكان مخبئه ولم ينجح» لم يره أحد 
من أصدقائه منذ فترة ليست بالقصيرة > حتی والده يیحث عنه ویتساءل .. 
o NS‏ بإرادتهم 0 عنهم . a.‏ 
Ww TIE‏ 


قالا كل ما لديهما من أخبار عنه منذ أن خرج غير مدان من القضية 
E E NON OAM ET,‏ 
E ON SS AS Ce E‏ 
أنه لا رادع له .. والبركة بك أبيه وهذ! القانون المليء بالثفرات» مباركا خطوية 
N EE‏ 


بمجرد الإفراج عنه أخذه والده عند أحد أقربائه 2 محافظة أخرى؛ 


۶ = 4 
ليخفيه عن الاعبن لفترةء وبعد أن أنهى كل اتفاقاته المخزية اعاده من جديد 
۳۹ 


as‏ ينمدح بوحود ولده الذكر الوحيد آمام عيليه طليقا ولا يھه أي 


شيء بعد ذلك ولا حتى أن يحترق العالم بأكمله. 


عاد «رمزي» لشقاوته المعهودة وأدواره التمثيلية البارعة التي يحصل بها 
علی ما رید بل من عمل 9 خرب اال عن وا ا 2 
عالم المخدرات ویتجراً آکثر على الفتیات» أو بمعنی أدق کل ما هو أنٹى وبکل 
الطرق المقززة. 


ر 8 


8 
ا OT‏ 
ا 


14° للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'feralkutub.com‏ 


LE N SS NE ES Ck 
NON E OMEN E E a 
يفتح فجأة بقوة فانتفض جسدها أثناء السجود» ولكنها تابعت معتدلة إلى‎ 
وضع الا ا فآ و ا زا یام عا‎ 
يناجي ربها؛ ليخلصها مما هي فيه.‎ 


فتح باب غرفتها بعنف أرعبهاء وجعلها ا6ا فیراق فتن ترس 
E Ea SE ODS ES‏ 
عليه عادت بظهرها إلى الزاوية بين الجدار وأحد أعمدة السرير واضعة 
کی ا ا ا ا ا E‏ 
کیاد د ا 0 
EM CS TG ME‏ 
منبسطة عن آخرها وأصابعها متباعدة بتشنج وكأنه يستعد لصفعهاء أنفاسه 
متسارعة يناظرها بانتقام يريده. | 

ا و 0 ان رل 


E Eas ls‏ بغیر ترتیب. 
تتصور مغلا أنها تستجلب عطفه بتلك الطريقة۹ !» اندفع نحوها بهياج 
جالسا القرفصاء أمامهاء بينما كفه المتشنجة ترتفع لتقبض على رقبتها 
لتخنقهاء وقد توهجت الشراسة 2 ملامحه كلها وليس فى عينيه فقط وهو 

هدر بعنف. 


۱٤1 


OE 


ECL O ou 
أذنيها. غيغاها جا حظتان» زالفههات لا رقف اوهو بكرر سؤاله بغتنف أ‎ 


- کیف استطعتم A‏ انطقي.. ين 
هو؟. 
Er IEC LUT CC DL‏ 
منها لإبعاد كفه عن حلقها تتراخيانء واللون الأزرق يزحف على شفتيها ببطء 
وق سلاا ا 9 وال اا و و و 
EE MES REL NEE EAE E‏ 
وهي لا تصدق دضعة الهواء التي جرت إلى رئتيها بغتة؛ لتعيدها إلى الحياة 


من جدید. 


لكنه لم يرحمها .. القسوة تغلف قلبه ببرودة لا تجعله يفرق بين بريء 
ومتهم» أو ظالم ومظلوم» الجميع عنده الآن شركاء فيما حدث له إن لم يكن 
بالفعل» فبالسكوت. 

- ستظلين معي هنا حتى يخرج الفأر من مخبئه ليجدك. 

وعلى طريقة الزهرة التى نبتت بين الصخور ابتسمت ابتسامة ضعيفة 
وساخرة على طرف شفتيها اللتبن استعادتا احمرارهما الطبيعى» تلكک 

ع ا 2 

قبض على كتفيها وأوقفها عنوة على قدميها مثبتا عينيه على وجهها الذي 
انسحبت منه الدماء مجدداء وهو يهمس بغل واضح : 


۲ 


Em 
سريعا حركت رأسها نفيا قبل أن يتهور قائلة:‎ 
اا لم اک ن‎ 0 0 


ضغط كتفيها بقوة اأكبر جعلها تتالم مغمضة عينيهاء وهو يتساءل بنبرة 
مهددة مرسلا اليها أنفاسه المشتعلة تحرق وجهها: 


بلا إرادة منها رفعت كفيها لتدفعه للابتعاد عنهاء ولكنها افتقدت القوة 
E‏ على صدره مرتعشتين وهي تفصح بنبرة متألمة: 
N IME SENA EE EE E‏ 
يهمه سلامتي ے4 شيء ا حتی ولو هددتهم بقتلي.. والدي 
لن يستجيب إلى أي تهديد قد يؤذي ولده الغالي حتى ولو كنت أنا 
الضحية.. سيبلغ الشرطة ويغامر بحياتي فداءٌ له. 
E NENE EAE CES‏ 
اعات عل دلت ایو وک ما e E‏ فل الانكسارات 
القديمة تنضح بصديدها 4 مناسبات مشابهة تصب جميعها نحو الهزيمة 
DY‏ فالهزيمة الأولنى هي المنبع الذي e‏ انه أصل کل 
الخيبات والهزائم» ولولاه ما كنا هنا الآن نعاني من تبعاته. 
OE E‏ 
بذهنها المشوش إليه أنه كان يخطو إلى الخلف وقد طفى التوتر فوق ملامحه 
وكأنه يعيد حساباته من جديد وهو يقول بحيرة حقيقية: 


۱4۳ 


N 


غلالة سوداء من الدموع غطت حدقتيهاء وهي ترفع كتفيها المتألمتين 
وتخفضهما بحيرة أكبر من حيرته: 


- لا أعرف .. هكذا !! 


الدموع التي هطلت على وجنتيها كالمطر. وانكسار روحها أمامه وهي 
ا ا لھاء ذکرته بماضیه» بشخص کان يعاني نفس اعانا 
E U... LE‏ 


لم يلق عليها حتى نظرة أخيرةء خرج على الفور مغلقا الباب خلفه» لا 
وقت للتعاطف والمقارنات. لو کان كلامها صحيحا » فستكون كارثة» كل خططه 


ستنقلب رأسا على عقب وسيكون قد احتجزها دون فائدة. 
TT‏ 

عاذت المه روح الغناد والقتال مجدداء وق اخفی قاطفه مها تا 
E A A CT MI OSG‏ 
بينما هي متصلبة كالتمال لا يتحرك فيها سوى دموع عينيها المنهمرة فقط, 
ولعل مروز لجات فون الکست قال فكبوت اهر جمد الدماء 2 عروقها: 


- ای کات 


وا 
جار 42( e‏ 
3902ء 
0 


\4٤ 


۶ 


4 
a E e E 


و ا ا شاهین 
N,‏ بقتل الطفل الصفير ثم الاعتداء عليه تلك القضية 
التي لم ينسها عاصم ۴ لم ا و ی ا دات 
الشكيمة والسلسال الحديدي الغامض الذي يلف رقبتهاء وعبارتها التي لم 
يلق لها بالا وقتهاء ولكنها الآن تصرخ وتتقافز بك ذاكرته: 

- السلسال الحديدي عادة قديمة يا حضرة الضابط.. لا نخلعه حتى 


ترتاح روح فتیلنا 4ے قبره. 


ضيق عينيه بتركيز فوق الخنق الواضح حول رقبتيهماء بينما مأمور 
السجن يقف بجواره محاولا سماع ما يهمس به. 


اش استدعاه بشكل غير رسمي؛ لأنه قد قام بالتحقيق مع القتیلين من قبل 
RIE SC E e e,‏ 
دلیل یدلان علی شخصیته» ولا يوجد لديه سوى أقوال السجين الذي عثر على 
جٹتيهما 2 حمامات السجن. 


€0 


ار لهما متطابقة وكلها تدور حول نفس اللقطة.» شاهدهما الجميع 
يتوجهان إلى الحمام بخطوات سريعة وكأنهما يتسابقان 2 الوقت القليل 
EE E‏ أخرى» وبطريقة أو بأخرى لم يكن 
الحمام E‏ کعادته ر الأمرقد لتلكف الجريمة. 


-لقد تم خنقهما بسلسلة من معدن صلب.. بعد ضرب مبرح على 
رأسيهما بعنف شديد وأن القاتل شخص واحد كما رجح تقرير الطب 
N‏ 
کان «عاصم» ما زال يتفحص صور الجثتين حتى سقطت عيناه على 
الصورة الأخيرة التي تم التقاطها لكلمتين تم نقشهما بآلة رفيعة حادة على 
ظهریهما بدماتهما .. «رد شرف×»× 


بينما مأمور السجن يتحدث بتفاصيل تتجسد أمام عيني «عاصم» ويراها 
رای الع کین کان ارا کے یں اللو اہی رضت شیا برام 
تجاه الحمامات الضيقة بالداخل ثم يتراجعان بقوة إلى الخلف على إثر ضربة 
aE US Ee E‏ 
تماما وسقط سيد فاقد' لوعيه مما أتاح للقاتل فرصة أن يجهز على شاهين 
مبتدتاً به وعندما انتهی من خنق كليهما أمسك بسكين حادة و نقش الكلمتين 


الأمر ايى انهاما فقط. هتاك رسالة ته بتها الى من عة امن آ٠‏ 
ELD N‏ 


- هل كانت لهما عداوات مع أحد من المساجين هنا؟ 


۱٤٦ 


شبك مأمور السجن أصابع كفيه خلف ظهره وهو يسير ببطء بجوار 
«عاصم» 0 قانلا ببديهية: 


- الجميع لديه عداوات هنا يا عاصم.. وأنت تعلم ذلك جيدًا.. وعلى 
الرغم من ذلك لم يمنحني التحقيق Sh‏ أستطيع 
أن أتهمه بقتلهما... لذلك سأصارحك بأمر غريب يخطر على بالي 
E EN AOE OER SEE‏ 
4 الموضوع.. فالتكتم الذي أراه بعيني 4 أقوال السجناء يوحي بسلطة 
ما عليهم. 
رفع «عاصم» عينيه فجأةّ عن الصور. متأملا بتوتر التجهم الواضح 
الذي أصبح N‏ من ملامح وجه مأمور السجن المعروف عنه الذكاء 
والفطنة منذ سنوات ولم يحدث 4 عهده مثل تلك الجرائم E‏ 
E E SS OTS‏ 
الخاطرة الخطرة, فقال سريعا: 
أعلم أنني کی ھی رگن ا رکه ان آقات أ اکن اند 
أدلوا بأقوالهم بنفسي.. فلربما نعثر على شيء ما قد يفيدنا. 
OTD OT E OS‏ 
وجه «عاصم» بطريقة مثيرة للشك» ولكنه صرفه عن ذهنه قبل أن يكتمل؛ 
EE O‏ 
محاولة أخيرة قبل غلق القضية وتقييدها ضد مجهول گما بحدٹ داتما 2 
ET O‏ 


۱4۷ 


رئیس وتابعون لا یملکون من آمرهم شیئًا ولا یقدرون على قول (۷) 
حياة أيا كانت طبيعتهاء المهم أن تكون حياة لا أكثر ولا أقل . 


۱4۸ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


بيت «حافظ رمزي» وعلى الأريكة الضخمة التي تحتل أقل من نصف 
AE a A‏ الخالة العجوز مستندة بكفيها إلى عكازها المواجه لها 
تماما وعلى وجهها خليط من العصبية والتأفف وقليل من القلق. ماذا يدفعون 
e‏ إلى حمَمهم المشتعلة3. ألا يكفي فتاتهم البائسة التي ألقوا بها 2 
O a a‏ المتواصلة والتعاسة الملازمة لامح 
وجهها منذ أن خطت أولى خطواتها لباب بيتها كشريكة سكن بشكل مؤقت؟. 


ابتسامة ساخرة تركت طرف شفتيها تبعها التواءٌ كبيرٌ فيهما وهي 
4 
تمصمصهما بسخط وتكرر هامسة بعدم رضا «بشکل مؤفت» . 


هذا ما أقسمت به أختها الصغرى وهي تج a Kale AS‏ 
ثلاث سنوات بينما الدموع تفرق وجهها ترجوها أن تقبل «غفران» ضيفة 
عندها مۇقتا حتى يوافق «رمزي» على العودة إلى المنزل مرة أخرى فوالده 
e‏ الكائنة بطرف الحي مفضلا 
إياها على المودة لبيتهء إنها تخشى على ولدها و2 نفس الوقت لن تقوم بإلقاء 
نا ے كردق ن اة فان الخل ابر عرد اف اسفت عليه م ورجا 
أ ر a E o a‏ 
E E LS eS‏ 
لقد زوجت کل بناتها وارتاحت من عبئهن. فهل تفتح بيتها الأن لفتاة مراهقة 
تتهم أخاها بالتحرش بها ۱5 .. 


۱۹ 


Eb N Tp EE 


وقتها رفضت الخالة 3 ولكن أَمٌ «غفران» لم TIE‏ ا 
تبکي تحت قدميها E E‏ ا «غفران» سیتم سحب آوراقها من المدرسة 
ولن یکون شغلها سوی خد متها فقط› وتارة آخرى تتعهد لها بأنهم سيتكفلون 
بطعامها وشرابها ولن تكلفها مليما E‏ أي نها ستكون بمثابة خادمة بلا 
أجر ولا حتى بلقمتهاء مجرد غرفة وفراش فقط. 


ECT TG E 
OL TA E 


= E ROE 
TT 5 7 وكل ذلك ليعود‎ 


وګ 

حتى جاء اليوم الذى لم تعد فيه النفقات تكفي ف «رمزي» زج به 2 
قضية قتل» يالهذه العائلة البائسة!ء الكون كله اأجتمع لينزع منهم وحيدهم 
وما زاد الطبن 1 ا اا المتامرة تريد أ تذهب لتشهد ضدہ 24 تلك 
القضية التي لا تعلم عنها سوى محادثة جرت بين والديها ليلاء لقد وقفت 
متبجحة بأن «حسن» لا يمكن أن يفعل هذه الفعلة الشنعاءء ولكنها لم تستطع 
أن تكمل وقفتها فوالدها قد قام معها بالواجب وزيادة ونالت ما تستحقه,؛ 
کسر بے إحدی قدمیها ویدها الیمنی» وبالرغم من آنها كانت تستحق ولكن .. 
E RE‏ الآن ؟ 


e yy‏ الج ناد ا 
العثر. 


ت 
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وبعد أن مرت الأشهر الصعبة واكتمل شفاء «غفران» وعادت إلى رشدهاء 
طلبتٌ أن تخرج للعمل لتكسب قوتها بنفسها منخففة العبء عن والدهاء الغبية 
لا تريد أن تستفيد أبدأ من خطبتها جل جور غل با الموت» صحيح أنه 
مقتدر يملك EET‏ یوما ما سیموت ویؤول کل 
هذالهاء إلا آنها تصر على العمل حتى ولو كان ب مصنع للملابس تحت السلم 
كما يقالء وتصر أن تقضي ليلتها باكية قبل أن تتهاوى متهالكة 4 النوم. 


الخروج لتبليغ والديها بهذا الغياب المفاجىٌ وأن توقماتها قد حدثت» فقد سبق 
2 ء 6 
اوته اعا هل ان الاه حا يه ا کد اة وض سات 


نقودهاء وتارة اخ تعود ووجھھا شاحب کالأموات 


بالتأكيد .. مسلسل الخطف هذا من إخراجهاء ولكن ما ذنبها هي؟ .. هي 
العجوز الضعيف يزعجونها هكذا كل يوم» يسألونها عن معلومات لا تعرفها 
عن الفتاة» ا بالکاد 3 تتذكر وجهها . 


وبعد كل هذا تضطر إلى أن تأتي كل هذه المسافة؛ لأن أختها الصغرى 
I E SG O‏ 
الصغرى التي تجلس إليها 4 هذه اللحظة شاحبة كالأموات بينما زوجها 
E CO‏ 
تائهة لا يعلم ماذا يفعل؟. تلك القطعة التي كانت ترتديها «غفران» حول 
رأسھا 2 آخر یوم رأتها فيه. ) 

اه اع الد د اا ب عاف اة اید اال 
عمرها الطويل مع زوجها. تصرخ 4 وجهه بانهيار: 
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- معنى هذا أنك كنت تعلم آنها ادد رن ت شوق . ولم تخبرني 
أيضا. . كنت تعلم نها خطر . . رد علي یا آبا رمزي. 
منذ أول كلمة نطقتها صارخة به وهو ملتفت نحوها ا ارا 


عليه بعد کل هذا العمروتصرخ أيضا ي وجهه وأمام 2 TT‏ 
کان يضغط ارا بموة TEE‏ اا وعندما انتھت من هتافها کان 


٤‏ ن 
قد انتهى هو من إرسال نظراته المتوعدة إليها مشيرا لها ان تصمت وإلا 
اروا ا فا بأنفاس مشتعلة: 
- اخفضي صوتك يا امرأة .. كيف تتجرأين علي هكذا ومام الناس؟ .. 
ابنتك سآتيك بها عاجلا أو آجلاء فلا أريد سماع كلمة أخرى. 
OT TITTY TTT‏ 
عبر الباب المفتوح نصفه مع «صفوان» منذ قليل دون أن يشعر بها خلفه تستمع 
إلى كل كلمة تقال بينهما وهو يمد يده بافاقة صغيرة نعو «صفوان» 5ا0 
بنبرة مهددة: 
- لقد وعدتني أن تجده يا صفوان ولم تفعل وها هي النتيجة .. أرسل إلي 
حجاب ابنتيٴوهذا لیس له سوی معنی واحد .. 
بينما «صفوان» يقاطعه بنبرة هادئة يشوبها بعض التوتر: 
a‏ يا حافظ.. إنه يهددك فقط.. فلو کان یرید أذاها س E...‏ 


همه هو ایجاد رمزي وتهدیده هذا یدل علی ا لم یجده حتی الان 


!٩ وابنتي‎ - 


1o 


lL ©‏ بهدوته: 


- لقد نصحتك من البداية أن تبلغ عن اختفائها ولكنك لم تفعل وخفت 
من الفضيحة حتى زوجتك لم تخبرها. ) 

EN OE E 
ماذا يقال عن الفتاة التي يتم خطفها حتى ولو لم يمسها سوء؟ .. إنك‎ 
اوا سی ای اونا شدوان.‎ 


فصف صوت «صقوان» أذنيها بنبرته الخاية الغاضبة وهو یقول: 
0 اا E SA El bh AEs‏ نور من 


ay 
عند هذه النقطة لم يعد 4 مقدرتها الوقوف على قدميها أو الشعور بأي‎ 
شيء سوى بدقات فلبها المتسارعة والذهول التام ومن بعده سقوطها المدوي‎ 
هاتفة باسم ابنتها التي كانت تظن أنها هربت.‎ 
وعندما أفاقت شاهقة قة تنادي على ابنتها «غفران» وجدت اختوا العجوز‎ 
بجانبها تحاول تهدئتها بنزق.‎ 
الفتاة ستعود .. ستعود .. فھی دسيع أرواح.. فالفتيات لا ا ا‎ - 
قبل أن هلك كل عائلتهن فردا فردا.‎ 


1o 


وهنا فقدت والدة «غفران» سيطرتها على عقلهاء وبد أت تهدي منادية 
على ابنتها بينما العجوز تفسل يدها من القضية برمتها وتخبرها بأن زوجها 
د مم ء 
يبلغ الشرطة حتى جاءه حجابها عند بابه مكتوبا فوقه بالشحم الأسود .... 
«غفران = رمزي» 
كھهم «حافظ» الرسالة وعلم ن «حسن» يساومه عل ابنته مقابل ا يأ 
له ډ «رمري» الذي اختفی منك أيام وکأنه قد تبخر 4 الهواء. 
مسحت الام دموعها بعنف جديد عليهاء ونهضت تواجهه غير عابئة 
- الفضيحة التى تخاف منها ستحدث لولم تبلغ الشر .... . 
ابتلعت المتبقى من حروفها عندما قبض على رقبتها وهو يدفمها لتعود 
N E‏ 
كادت أن تتحطم من قوة ضغطه عليها: 
- والله .. إن لم تبتلعى لسانك يا امرأة.. فسأطلقك وأرمي بك إلى 
الطريق.. أو أقتلك وأدفنك هنا أمام أختك هذه. 
اتسعت عينا الخالة باستنكار وهي تنهض واقفة ناظرة إليهما كالمجانين: 
- كان يوما لم تطلع له شمس.. اليوم الذي وافقت فيه على مكوث تلك 
البنت المشؤومة 4 بيتى. 
E Tr O TT NT EEE‏ 


عدلت العجوز من وشاحها وهي تضرب بعصاها الارض هاتفة بنفور: 
0٤‏ 


- إنها غلطتي من البداية.. منذ متى وأآنا أتدخل 2 مشاكلكم التي لا 
تنتهي.. لا أريد رؤية أحد منكم بعد الآن سواء وجدتموها أم لا؟.. 
م 4 
بدات 2 التحرك بعصبية تجاه الباب بينما جسدها الممتلى يرتج من 
سرعة حركتها المنفعلة ج سبيلها للخروج. 


- يا عائلة المجانين .. تخافون من الفضيحة ١!‏ .. نتم مفضوحون من 
ANE LY‏ مجرم ومخطوفةء ونعم الخلفة. 

صفعت الباب خلفها بقوة أزعجت زجاج النافذة» فانطفاً النور 2 عيني 
اورا کا کک ا کے ا ا 
Sg‏ یتوانی وقبل الهدية على الفورء التفت نحوها 
E E MD TN‏ 
OS‏ وقد عادت إلى طبيعتها المستسلمة الخائفةء فانحنى يرتدي 
حذاءه قائلاً دون النظر إليها وكأنها حلسٌ بال: 


- ساجد رمزي باي طريقة.. وسنعمل آنا وهو وصفوان على إيقاع حسن 
ے شر اعات .. سلجده ونجدها کما وعدتك دون أن نقفضح ا 
بأيدينا. 


غادر وترکھا كما فعل الجميعء؛ غادر بہطء ويساطة دون أ ينتظر منها 


آي جواب» کان یعلم أنها لن تنطق ببنت شفة. وکیف تفعل وقد استخدم معها 
السلاح ا عل ا مع اعا و .. الطلاق!. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 100 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
ا موقعنا sa 7eralkutub.cona‏ 


BS Ss a E 
SONO NOLEN SNE Ea 
بلونه الأسود» حتى الباب يرفض أن ينهي فترة الحداد على الطفل الذي لم‎ 
E CES 
بجوار الباب كحارس شخصي قد استيقظ فجأة من سباتهء لقد كان يذكره‎ 
منذ ما يقارب ثلاث سنوات عندما حضر بنفسه إليها قبل أن يتم إلقاء‎ 
Ee ED SNE O a o OS aS a الق ك ا‎ 
جافة وميتة على الأطراف متساقطة كضحايا حرب» يبدو أن السيدة «جليلة»‎ 
عادت تهتم بان ین وتر غا را کون هدا مرا ااا ل ا‎ 
0 اة کے فة الارنةة اشن رفع بالفدن: م‎ 

E O E as 
سيدة یذکر «عاصم» آنه قد رآها من قبل ولکنه لا یذکر أین ومتی على وجه‎ 
a hS E E a a Î e 
التحقيق 2 الحادث.‎ 

NTT‏ بتوقفه أمام الشقة دون أن يطرق الباب قبل 
أن تتنحنح خافضة رأسها لتعبر بجواره بصمت» تابعها بعينيه حتى خرجت 
من باب البناية بخطوات متمجلة. 

- أهلا بك يا ولدي.. تفضل . 


۱1٥ 


أعاد «عاصم» واه الس الأمام مرة اکر 2 ای صوت «جليلة» 


الحاني مرځبا به وتدعوه للدخول. 


قالها «عاصم» وهو يمر إلى الداخل بابتسامته الاعتيادية التي تشبه 
عبارته التي ألقاها للتو. وقد عادت أفكاره إلى التحرك من جديد بے نفس 
اا ا a‏ 
Sy E EEE GN EEL aaa‏ 
E NG ES‏ 
E EAN a E a E‏ 


- انتظري يا حاجة جليلة. 


NTT MT 
الت ال ةا عا او ها عات ت ااه ای در جا‎ 
CD DN GC N OS 
مشير إليها أن تأتي لتجلس بإ المقعد المجاور له وبتركيز شديد ب كل ردّة‎ 
شا ا ا ل 0 ال مو کے ای ا‎ 
اا ا ایو ت د‎ 
وصلت للمقعد المجاور لهء لم يسمع الصليل الذي كان يسمعه من قبل عندما‎ 
تتخرك. دائرة آفکاره اشتدت = الدوران وهو بكرف أنه لم يغد بيلك اطة‎ 
التحقيق معها الآن. و نفس الوقت لم يبح بشكوكه تلك لجهات التحقيق‎ 
. المسؤولة. رغبة منه ب4 عدم زج اسمها بك القضية!‎ 


\o¥ 


شعورا داخليًا سيطر عليه يخبره أنه على صواب إلى درجة كبيرة فيما 
يفعله وهذا يكفى لإراحة ضميره» والمرأة يكفيها ما عانته بعد فقد ولدها 
الوحيد. 
يبدو أنه سكت زيادة عن اللازم» التقطتٌ أذناه نحنحة المرأة بجواره وهي 
تلل فود ا ھا کا غلے مد اکاک 
- خير يا ولدي ۱٩‏ 


اعتدل ب4 جلسته تاركا إحدى يديه ترتكز إلى فخذه» بينما الأخرى بغ 
بها إليها وهويتحدث كعادته ماتلا قليلا تجاهها مراقبا كل خلجاتها اللإرادية 
وهو يقول: 


- شاهين وسيد تم قتلهما بداخل السجن. 


E 
قامت بفتح كفيها الساكنتين 2 حجرها بلا مبالاةء ثم قالت وهي ترفع عينيها‎ 
al CELE EE 


e 

- إذن فقد كنت على علم بالخبر. 

جاء دورها لتثبت نظراتها 2 عينيه قائلة ببديهية : 

- إننا نسكن نفس الحي كما تملم. 

- ين السلسلة الحديدية التي كنت ترتدينها يا حاجة جليلة؟. 


ردة فعلها جاءت هادتة مثل ملامحها تماما وهى تجيبه : 
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- تخلصت منها؛ فقد آلمتني كثيرا . 
رفع «عاصم» ھی حاجبیه a‏ لصراحتها الغامضة تلك التى 
َه E‏ 
- نظقَت البيت منذ أيام وتخلصت منها مع الأشياء التى لم أعد 2 
OT‏ 
۴ ء 8 
حرك راسه بإيماءة غامضة وقد وصله المعنى المبطن لحديثها: 
- هل لديك فكرة كيف تم قتلهما 5. 
رفعت يديها عن حجرها عاقدة ذراعيها أمام صدرها بدفاعية مستديرة 
تنظر إلى الإطار الكبير المعلق على الجدار الذي يضم صورة طفلها الفقيد 
N LEE CEME LEE ASL‏ 
ثم عادت ورفعت عينيها للأعلی من جدید وكأنها تناجي ربها: 


ثم أردفت وهي تنظر إليه بثقة وقوة مجددا: 


-ؤأنا وولدي*. وأآفت .. لم نكن ذريد وى القدل .. العدل يطيب الخاطر 


وتلم به الجروح يا حضرة الضابط. 
- وهل أنت مرتاحة الآن 5. 
ا بعمق وبراحة كبيرة قائلة: 


10۹ 


= کما تری' 
التفت إليها بكليّته متسائلا وهو خير من يعرف الإجابة: 
SL O E E‏ 


یف انی کا کا ھی ان عیها راتا ا 
صریحتین وقویتينء وأجابت باختصار ساخر: 

- هل هذا اتهامٌ رسميٰ ؟. 

أطرق برأسه لثوان وكأنه يفكر. إلا أنه لم يكن كذلك بالفعلء الأمر م .اا 
is NEL SS a dE Ea‏ 
من المظلوم وتحوله إلى قاتل» ليس هو وحده.. بل ومن يتعاطفون معه أيضا.. 
EAE‏ 

- لم آت هنا لاتهامك بشىء يا حاجة جليلة .. 

من الجيد أنها لم تسأله لماذا آتى من الأساس؟. فهو نفسه لا يعرةا 
اذا جزءٌ ما بداخله یخبره بأنه جاء‌ها بالبشری فقط لیس إلاء وکل ما قام 
بالحدیث عنه منذ أن وطأت قدمه بیتھا لم یکن سوی هراء. 

عادت لترسل إطلاق زفرة رائقةء وهي تنهض واقفة كعلامة لرغبتها بے 

- آنا هرآ مور با بحضرة الضانط .. يالاد انطفت مى ا 

الوحيدة التي رأيت فيها قتيلا كان .... 


تركت عبارتها معلقة فجأة تدافع دمعة حارقة غلبتها للحظةء ثم التفتتَ 
تجو وف فی رت مها هما التفمة ر كيا رها فرك فا 
کا کے ھا او ا ف ا اور وکا عا 


‌ کان ولدي. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ۱٦۱‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


أربع کا د کات كا و ها اوه اة و ا ا 
معقل التلفاز وبين غرفة الطعام» فصهباؤه قد هدمت الجدار الذي يفصل 
بين الغرفتينء كما فعلت من قبل مع النصف العلوي من جدار المطبخء إنها 
تحب الاتساع والمرونةء بداية من الجدران ونهاية بالقوانين الجامدة من وجهة 
hl‏ 

كانت أوراقها تفترش الطاولة الكبيرة المستديرةء وجذعها فوقها 
ICI NED EG‏ 


الخشبي بداخل حجرته 2 القسم؛ أوراق وصور لأجتة 2 أوضاع مختافة: 


َ ااا 1 
قالتها «اروی» متأففة وهي د تتركف E‏ بإرهاق بعد يو 
ا شاف الك تاتا زهي ملا مجة 2 كابة التقيق وع آوشکت على 
نهایته. لا ال اوا اا م بإعادة كتابته على حاسوبها المحمول وارساله 
للمراجعة والموافقة من قبل رئيس القسم ثم رئيس التحرير قبل ا 


ے الهاتف. 
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أشار بيده نحو الطاولة الصغيرة المرتفعة الساكنة أمام الباب وكانت 
وه اة اة افعو ا و م اداه اة عوهت 
منه إحضار عشاء جاهز من الخارج؛ نظرا لإرهاقها الشديد لك الغملء كل 
N O‏ کے عا مارا 
تشتكين منهء فنحن لسنا 2 حاجة إليه» ‏ يبدو آنه هو نفسه قد فقد الأمل فيها 
کو ادد ار راا ا را ا عر ا و ا 


- بالتأکید» سيفعل !. 
همستها «أروی» تجيب أفكارها بنفسهاء فربَت «عاصم» على ذراعها وهو 
ينظر نحوها بشفقة ساخرة ويقول: 
- هل تتحدثين إلى نفسك هذه الأيام؟ .. من هذا الذي سيفعل؟. 
أعادت خصلات مبعثرة على جانبي وجهها E‏ تم تعود بکفیها 


اوس ریا رجا تر آغر ارغان انا عا کا نمر رارم د 
EN A EES‏ 


0 ٍ 
- دقيقة.. وسيکون کل شيء جاهزا. 


8 ّ 1 ع ء ډ‌ 
شيعها بنظراته للحظات قبل أن يعود براسه إلى نسخ مصورة من صور 
ء 7 
ت ران دو اھا عر دت ی غل 
و 
على وجهه فوق سرير للكشف الطبي وعار تماماء وقد نقش بخطوط دامية 
فوق ظهره جملة انتقامية ضيق لها «عاصم» عينيه وهو يحاول قراءتها جيدا. 


یں 
«رد سر ١»‏ 


ااا 


التقفت «عاصم» نحو أف ال القت عليه الجملة من بعید بصوت 
د ا“ ا ۰ 2 

مسموع ثم اتجه نحوها وهو يسير خلفها نحو المطبخ مكررا الكلمتين بهمس» 
وقد وصلت دهشته للحد الأقصى وتساءل باهتمام ظهر جليًا ب4 نبرة صوته 
الجدية: 

ا دي هد ال ا 

EL SA E E 

أنجزي يا «أروى». 


قالها بنبرة آمرة اعتاد الحديث بها مع الجميع» فابتسمت وهي تحرك 
رأسها بيأس من عادته تلك وهي تقوم بإفراغ الطعام 2 الأطباق قائلة: 

ے الدولة .. وجدوه e‏ عيادته الخاصة .. ممرضته هى من 
اکتشفت جشته مساء اليوم التالى.. ووجدوا هذه العبارة مكتوبة على 
E O SC‏ 

- الحادثة وقعت منذ وقت قريب.. وقد كان هناك اعتیم کامل حتی 
خرج تقرير الطب الشرعي اليوم فقط .. القاتل مثل بالقتيل قبل ان 
يقضي عليه تماما.. ثم قام بإكفائه على وجهه وكتابة هذه العبارة على 
ظهره مستعملا مبضع القتیل الذی يستنخدمه 4 عمله .. ولا توجد آي 


٤ 


قالت تعليقها الأخير بتفكير وهي تضع الطبق الأخير الذي تم تجهيزه 
أمامه وجلست على المقعد المرتفع المجاور لهء ثم تلتفت إليه؛ لتتابع انفعالاته 
لمتتابعة البادية على وجهه وهو يكمل طريقته الاستجوابية لها بينما يضع أول 
ای کے دن ا ف ا 


- كيف تم التمثیل به .. وکیف لم يستفث؟! 


زمت شفتيها بتفكير وببعض الارتباك وهي ت تضيف إلى نتائج التحقيقات 
د اة ی 
ن و كان يملك a‏ ن e‏ 
کاد «عاصم» يختنق بقطعة اللحم فضربته «أروی» على ظهره بقوة› 
أبعد قبضتها بنزق مستاءُء وباليد الأخرى يتناول الكوب» ويدفع بكمية كبيرة 
من المياه الى فمه. 
قطعة اللحم الحبيسة كانت تؤلمهء وهي تتحرك للأسف ببطء وهو يحاول 
ابتلاعها أكثر من ألمها وهي متوقفة هناك احتقن وجهه بصورة كبيرة وسعل 
عدة مرات وهو يستند إلى طاولة المطبخ المرتفعة قائلا لها بتحشر 
و e‏ : 
SAA pA NE CS SE a Oe‏ 
اخفت ابتسامتها المشاكسة وهی تتظاهر بالانشغال بتناول الطعام وهی 


تقول ببراءة مزيفة: 


سض حین. 
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هي تعرف أنه لا يحب طريقتها 2 التظاهر بإنقاذ حياته» بينما هي 2 
الحقيقة تضع 4 قبضتها كل غيظها منه ومن اسلوبه 2 التقليل من قدراتهاء 
> 8 


تابع تناول طعامه يهدوء ظاهري» بینما عقله يدور حول نفس الكلمتىن. لا 
علاقة على الإطلاق من الممكن أن تربط بين الجريمتينء لا بد أن يحصل على 
تفاصيل أكثر من جهة التحقيق مباشرة. 
- ألا تلاحظ معي يا عاصم.. أن ارتكاب الجرائم بهدف الانتقام قد زاد 
هله الأونة؟! 
حرك رأسه موافقا بصمت غارقا ب4 أفكاره» فتركت الطعام ملتفتة نحوه 
باهتمام لتناقشه 2 أفكارها قائلة: 
یکل اکا ی احص ماگل ا ا اه ا ` 
اراک فر ردق ورت ت التشره ت التي ... 
التفت نحوها بانزعاج واضح مادا ee‏ عن حسه الى الذي 
- هذا الأمر لا دخل لي به.. أنا أنقذ القانون فقط.. أقولها لك كم مرة 
ا % 1 
أتسعت عيناها شاعرة بالاهانة الشديدة فكشرت هى الأخرى غك si‏ 
٩‏ 
E E a 6‏ 
_- 8 
- 2 لحظة نسيت أننى أفدتك بمطلومات لم تكن لديك مندذ فيل ا 


۱٦ 


أجبت هتافها رها من فرق الق واف رركت ية عونا 
لتستكمل عملها ولكنها لم تكف عن الهتاف معلنة عن رأيها وقد تخيلت نفسها 
ا ا د تلف الشال 
الفلسطيني فوق كتفيها: 
A N N Ee‏ ا 
أتكلم وأعترض وأكتب عن هذه القوانين الجامدة التي تدفع المجتمع 
إلى أن يتحول لغابة الغلبة فيها للأقوى. 
صضستت ااحظات فظن انها ھی قات ها دیا وانهى الاعر. فاغمض 
عينيه؛ ليحتوي غضبه» ولكن رائحة اللحم التي لا تزال عالقة 2 أنفه دفضعته 
ها وا و ا و ا 


٤ء‏ ۶ 
حدید»› عادت مرة أخى محتقنة الوجه هاتفة وهى تتخصر بتحد: 


- لن طيخ أن تجبرني كل مرة على العودة كما قعلت سابقا 4 ميد أن 
التحرير.. هيا اقبض علي بتهمة قلب نظام الحكم يا عاصم بيه. 
كافت فت انار وا من بين شفتيها المنفرجتين قليلاء وعيناها 
تتوهان الوسر ار فينما اداضت ألدهاء إلى جنها فكهاء هين «عاصم: 
عینیه وهو یلتفت ببطء ثم ينهض متجها إلیها وهو يتفحصها بتهدید مُبطن 
قائلا: ) 


- أقتراح جيد. 


و و 
تنحنحت وقد فهمت تهديده» فتوردت وجنتاها وهي تسرع الخطى نحو 
غرفة صغيرهماء ناداها وهو يسير خلفها ولكنه لم يستطع اللحاق بهاء دلفت 


B4 


- هل انتهت فقرة النكد اليومية؟. 


التفة ت على عقبيها لتجد الصغير ذا السنوات التسع يجلس فوق الفراش 
مستندا بوجنته فوق كفهء ومن الواضح عليه أنه كان يستمع لحديثهما الصارخ 
من مکكانه هذاء فاقتربت من الفراش بتبرم وتمددت بجواره هاتفة: 


- قلت لك من قبل: لا تتدخل 2 أحاديث الكبار. 


2 3 » « a 
عاد لیتمدد من جديد وهو یمنحها ظهره ویفسح لها فراشه وهو يهمس‎ 
بمىشاكسة:‎ 


E E 


ظلت «أروى» تتقلب لساعات فوق الفراش» وقد جافاها النوم بينما التفكير 
لايسمح لها بغمضة عين» الأمر ليس عنادها فقط. فهي بالفعل من واقع عملها 
قسم الحوادث وجدت وتيرة القتل تزيد كل يوم أكثر من اليوم السابق. ألا 
يكفي جمود القوانين أمام جرائم سرقة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال 
والاغتصاب حتى خرجت علينا نوعية جديدة من جرائم الثأر بين أهل المدينة 


والتى لم تتواجد إلا لتقصير التشريعات 4 إعطاء كل ذي حق حقه!. 


E E e a a 
E a e a اقا‎ 
ي يډ‎ 
. ارید مساعدتكک»‎ 


0 48( 4 
I‏ 7 ت س 
و 


۱۸ 


ا موی و الخو کے الا ل على الو 


حاول «حافظ» أن يفهم ما الأمر ولكن Y EEE Cs‏ 
عليه آنه سیبوح بأکثر من هذاء ارتدى «حافظ» ملابسه التي لم يخاعها إلا منذ 
ها2 فط ب مودت من العقل ردزل موروا خلت اصفران دو آل كاف 
نفسه ويجيب تساؤلات زوجته عن سبب ذهابه بهذه السرعة. 


« ۰ 8  * » ۰. e a 
حتى مامور القسم الذي كان ينتظر حضورهما هناك لم يفصح له عن سبب‎ 
استدعائه بهذه الطريقة الودية وأخيرا توقفت السيارة. ووجد نفسه أمام‎ 


مم ت ر 


انهمرت حبات العرق على جبينه فور قراءته للافتة. واشتعلت درجة 
حرارته وکاد خافقه أن یقفز من صدره مما جعل قدمیه تتعرقلان بلا سبب 
حقيقيٰ» وهو يسير خلف المأمور وبجانبه «صفوان» الذي أسنده على الور 
E AeA SEET SEN AREN aE ER E‏ 
صاحبها خلف مأمور القسم ب مهمة شاقة للحاق بخطواته الواسعة وهويتجه 


۹ 


کو کی اعا کر ا © ر 
طبيبٌ ومساعده والعامل الذي سبقهم إلى حجرة داخلية كمسؤول عن الأدراج 
الكثيرة الموجودة فيها التي تقل درجة حرارتها عن الخارجيةء فاقشعر بدن 
«حافظ» الذي كان 2 عالم آخر منذ قرا اللافتةء أما تلك البرودة فقد غلفت 
قلبه واعتصرته بقبضتها معرقلة خفقاته عن المعدل الطبيعي لها مما أشعره 
بالدوار 4 نفس اللحظة التي مد فيها العامل يده وأخرج الدرج المقصود بعد 
OR N‏ 
بمهنية اعتادها بحركة متناغمة مع صوت المأمور الذي توجه بالكلام إلى 
ناکل فاطو 20 
- هل هذا ولدك «رمزي» یا حافظ؟. 


تجمد «حافظ» مکانه ا حتی عیناه تصلبتا على وجه المأمورء وزاد 
ثقل وزنه على ذراع «صفوان» الذي كان يسنده من البداية بينما رأسه يتحرك 
بالرفض حركة لا إرادية دون حتى أن ينظر للجثة. 
تفدم مساعد الطبيب وقد کان ود فعل «حافظ» متوقعا بالنسبة أهء il,‏ 
من ذراعه رى NR NT‏ اڪ «صفوان» ن يساعده وهما يتقدمان 
وكأنما يحملانه ليستطيع رؤية الجثة بشكل أكثر وضوحا ليتعرف عليه. 
خ م o‏ 
E E AE‏ د ا وی اا 
قالها المأمور بضيق» بينما هاتفه لا يكف عن الرنين» فيخرجه ويضعه على 
الوضع الصامت بعصبية ثم يعود إليه بعينيه من جديد مردفا: 
- لن نقضي بقية اليوم كله هنا.. لا زال أمامنا تحقيقات وأعمال أآخرى 
لننجزها. 


لم يستطع «صفوان» بأن يتفوه ولو بكلمة واحدة. أو حتى يحث «حافظ» 
على النظرء فلقد نظر هو ووجد ملامح الشاب تكاد تكون متآكلة إلا من بعض 
ا یکاد يعرف تلك العينين التي اختفت منهما الحياةء رفع 
E‏ ب اللحظة التي اضطر فيها «حافظ» إلى أن يخفض نظراته 
لال غر راعهة کات كاد دف ی رکبضه بذهول وهو دیف 
بحسرة قطعت نياط قلبه: 


- ولدي .. 


انحنی معه «صفوان» ومساعد الطبيب بغعل HE ET RS‏ 
المروع» بينما يناظر «صفوان» وينتحب بنبرة متحشرجة ونبضات خافقه 
تتباطأ وكأنه يعدم استقالته من عمل شاق طيلة ستين عاماء ولم يعد بے حاجة 
ا الان واسيب الذي كان يحيا لأجله قد زال. فصاحب نصيب 
الا فة قات فف سمل الفات DE‏ 


- ولدي يا صفوان.. رمزي.. فتله حسن.. ابن الحرام 
ت و و 
صرح بھا «حافظ» مودعا من حوله؛ وقد قبلت استقالته من الحياة» وقبل 


فک 


0 اچ ا 


ر 


یک 
$ 


% 
7q 0 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا saî7eralkutub.com‏ 


قصة قصيرة للغاية لا تحوي سوى كلمة واحدة» السخرية» قاعدة 
اتبعها «عاصم» عند لقائه الأول ب «رائد» » منذ سنوات كان قد اشترك معه 
2 تحقيقات إحدى الجرائم ولم يستطع أن يتحمل «عاصم» لأكثر من ثلاثة 
أيام فقطا؛ قصة شيدت جدرانا من الكره والغيرةء وما زالت قائمة بأعمدتها 


الا 


بدأها «عاصم» عندما مد يده مصافضحته افا سخريته بالمزاح 
البريء قاتلا : 


= ورات ٢‏ يبدو أنه تم حجز مقعدك بے كلية الشرطة منت ولادتاك. 


وأنهاها «رائد» بشکواه الى عمه سيادة اللواءء والدی قام بدورہ ے4 تعنیف 
«عاصم» مرة بعد مرة « قلت لك: انه این ا «عأاصم»» ولقد کلفته بالعمل 


لكنط لم يخا بالكدير بل زد رغه ج إيداء القت مععتوياه ذاف اا 
الذي ولد وك فمه ملَعَقة من ذهب. ا کور انال واف ارک ا 
دون تعب» وبك النهاية يريدون من «عاصم» ان دات خبرته التي اكتسبها 
بمجهود قاتل وعناء لسنوات بے غلاف لامع ویمنحها له ک هدية يوم مولده 
ا 


¥۲ 


عاد «عاصم» يستلد لی ظهر مقعده وهو پیم ابتسامة عريضة وهو 
بذ گر رة اة التى سخر فيها من «رائد» الذى يصفغره 24 العمر والرتبة 
قائلا: 


- ماذا ستفعل عندما يتم ترقيتك إلى رتبة مقدم مثلا؟.. هل ستقدم 
نفسك قائلا: أنا المقدم رائد؟! 


لقد تسبب الغبي بأن تم نقله إلى أقصى الصعيد لعامين على الأقل. 
ضحك «عاصم» ضحكة حركتٌ كتفيه. > بینما یضفط زوایا عینیه بسبابته 
ERE e E A‏ لا یعلم لماذا کان یکره الفتی 
إلى هذا الحد؟, وما ذنبه هو بأن جاء للحياة ليجد كل شيء 2 جاهزية تامة 
ينتظره؟. هل أذنب لاه ي أن یکون «سوبر مان» ووجد من ينفذ له حلامه 


دون تعب؟. 


ام ذنبه أن 2 المجتمع مثل «عاصم» الذي حفيت قدماهء وقدم قازلات 
ليجد وساطة تساعده 4 دخول كلية الشرطة بالرغم من توفر كل الشروط 
اللازمة E NE LES e E EEE‏ 
E‏ أنفاسه» ورمى بنفسه تحت قطار الموت مرات ومرات دون أن يعباً 
حتی وصل إلى مبتغاه» ثم يأتي غر ساذج ذو شعر لامع من آثر مثبت الشعر 
a E. ES A NES Es‏ ك إليه تحت جناح 
عمه سيادة اللواء! .. هل أكلت القطط أطفالها أم ماذا! 


- لا أفهم هل تقراً ملفات التحقيق اَم د تقرا کتاباً لاذگت؟! 


رفع «عاصم» e‏ محتفظا بابتسامته الكيرة على اثر العيارة التي 
ا «رائد» للتو »نعم . ا ا و اللقاء وجد نفسه 
BS EN N LR‏ .. كفريق واحد. 


۱۷۳ 


وهذه المرة بتكليف من مساعد وزير الداخلية شخصيا لحل لغفز فقضية 
۰ 
مقتل ذاكف الطبيب الذي نقشت على ظهره عبارة «رد شرف» كما حدث مع 


جحشی «شاھهىن وسيد») . 


هل يشكر مأمور السجن الذي رشحه للعمل ضمن فريق التحقيق 2 
القضية؛ لأنه تعامل من فقيل مع «شاھىن وسید» ویعلم تفاصیل قضيتهما 
Ei SC SENSE Ee a‏ 
القضيتبن؟. 

2 جريمة مقتل الطبيب؟, إنها وقعت ل4 دائرته ولا بد أن يجتمم معه وبته ارا 
من جديد معا للوصول للقاتل. 
- إذنْ فقد عرفت الجاني؟. 

قالها «رائد» SSE‏ الذي يجلس ے2 مواجهتهء وينظر له بابتسامة 
عريضة وبين يديه عدد لا بأس به من الأوراق والصور الأصلية للجثث ومكان 
وقوع الجريمتين. 

نعم . eT‏ . ستعرف بے الحلقة القادمة.. فانتظرونا. 

أجاه «عاصم» بسخرية أكبر بضحكة ری استشاط لھا «راکد» 
E:‏ ولكنه کان قد E‏ من الاد ع ا القليلة 
الاد فهو اع ا غ ماو ا غريمه هو رئيس 
الفريقء وهو الآن ب4 نظر مدير الأمن لم يستطع أن يتوصل للفاعل وحده 

و و 
لذلكک «عاصم» هناء لو تعاون معه لنسب النصر ل «عاصم» وسيکون هوالملام 


۱V٤ 


نهض؛ ليتجنب نظرات هذا السّمج وليمنح نفسه فرصة للتفكير كما 
يفعل منذ صباح اليوم» لا زالت مفاجأتهما بتواجد بعضهما البعض ب نفس 
و 
القضية يسيطر عليهماء بينما الذكريات السيئة تعصف بهما بداخل حجرة 
التحقيقات بمديرية الأمن. 
- لقد خلت أوراق التحقيق من أقوال النساء اللاتى تواجدن 2 العيادة 
TSE MM E‏ 
عالجه «عاصم» بعبارته المتعجبة فاستدار «رائد» لمواجهته وهو لا يزال 
EG O OL‏ بدهشة دون تفکير: 
- وما علاقتهن بالجريمة التي وقعت بعد انصرافهن بكثيرة! 
ا «عاصم» برأسه 2 بشکل مبالغ فيه» وهو يدعي الصدمة لبرهة 
قبل ان یعتدل e‏ ویقترب بٻطء مله a‏ قبالته E‏ مُحاصرا 
لنظراته الحائرة وهو يقول بتبرة بعفظها «رائد» منك ول مقابلة: 


Ely ENE E hE EE BAe 
ضغط «رادد» ا بعلف فظهر تحرك صدعيه بوصو ا‎ 
E GES 
A RCS 
تاغل .. فالخو مومة..‎ ¬ 
وهو على يقن بان «رائد» قد‎ A ظل «عاصم» ا ر ترك عیارته‎ 
فهمهاء نعم فالوساطة من الممكن أن تلحقّه بالشرطةء ولكن الكفاءة مجهود‎ 


: 
* 


: 


ve 


Vo 


تحرك «رائد» اقا على عقبیه يیتعد عله بجسده الدی يصدر عنه 
ذبذ بات عنف كان يريك أن نها ويضعها لے لكمة لاناك المخرور: ,ك 
اثر الخروج من الحجرة لبضع دقائق ليهدا 


راقب «ماصم» انصرافه المتشنج بابتسامة اختفت بمجرد ا ا 
وأصبح وحیداء وعادت جديته تحتل ملامحه من جديد٬‏ فهو لم ولن ينسي 
بشكل كبير تلك العداوة القديمة مع شريكهء ومهما كانت أهمية القضية 
التي يعملان عليهاء فلن يفتح معه صفحة جديدة على الإطلاق» ولن يقدم له 
خبرته على طبق من فضة هكذا دون عناء. 


٤‏ ء 8 ۹ چ مھ 
لذلك اراد بخبث ان یذکر «رائد» بماضیهما معا.. وکان الاخرفد س 


يريد ا ا ا ا فهو لا يمتلك وسيلة أخرى ليمنح 
روحه بعض الرضاء ورا بأنه بخير ويستطيع EE‏ اذا أراد 
ووقتما يشاء» ا الفتى المدلل صاحب 
اا کک ا ا 


ولكن الجزء الأكبر بداخله كان له حاجة أخرى أکثر إلحاحاء فقد کان من 
اللازم ا اء Ea E e‏ 
بهاء ستكون تلك العداوة هي الستار الذي سيخفي «عاصم» ما يريده خلفها! 
2 ء 
وهو يتناول علبة سجائره» ويخرج واحدة جديدة بشفاهه؛ ليبقيها هناك دون 
2 
ان يشعلها. 
۶ ء 
لم تكن المرة الاولى التي راى فيها الصور الملتقطة للجثث الثلاث ولا حتى 
المرة»الثاتية. قلف عايتها أكثر من مرة ك السضة الطبومة الى تخر ا 


۱۷٦ 


زوجتهء وعندما سألها: كيف حصلت عليها بهذه السهولة قالت له الجملة التي 
برددها الجميع كتعويذة سحرية « لدی مصادري الخاصة». 

حينها ابتسم لها بخبث وقال على الفور: «تكتبون عن الفساد والرشوة ثم 
تستخدمونها لتصريف أعمالكم .. اليس كذلك؟ 

ولکن «أروی» کان لدیها يشبهه» بل بشبه الجميع 6 ووقفت 
قبالته د بثقة هامسة «الفاية رر الوسيلة يا حضرة الضابط› 9 تضرب 
المتهمين لديك 4 القسم؛ لتستخرج منهم اعترافاتهم». 

کی اھ اک کا فر االات ر ا ا ا اجا 
LB E E O ET‏ 
0 ا ا ا ار و او ا ا ا 

لمع ے2 ذهله فا اسم السيدة «جليلة» بينما حديث «أروی» يیصخب 
بحروف اللافتة التي رفعتها أمام عينيهء وكأنها تهديه حل المعضلة.. الغاية 
تبرر الوسيلة. 


ا ا ا 


- اعترف يا عاصم. انت قار ET E as‏ 
e‏ 5 ا ا 


4 
ھک‎ DS 
4 


%۷ 


انزوت 4 أقصى ركن من سجنها الصغيرء وهي تضم ركبتيها إلي صدرها 
بخوف وريبةء لقد استمعت منذ قليل لصوت هفتح الباب الحديدي الخارجي 
ثم دخول الشاحنة الصغيرة ببطءء والتي استبدلها بشاحن والده كنوع من 
المراوغةء كانت تتوقع أنه سيدخل إليها بعد لحظات ومعه الطعام ثم يتركها 
ويخرج؛ لينام على المقعد العريض الباهت المجاور لباب المخزن» لقد كانت 
تراقبه ب4 كل مرة يفعل فيها ذئك. 

عندما أخذ منها حجابها عنوة خرج وتركهاء و2 الليل أتى لها بغيرهء 
E O a Na‏ 
El SESS ONE CA‏ 
الشمس الأولى. ) 


أما اليوم فهو لم يلج إليها حتى إنها تشك 2 كونه هو أم لا9ء وحده أم 
بصبحة أحدهم؟. لقد سمعته يتحدث بنبرة منخفضة برغم القسوة التي 
خرجت بها ولكنها لم تفهم الحديث» ثم حدث ما أرعبها فجأة. وصل لمسامعها 
صوت شيء يتحطم وخرج ر کر اسد ا الخسارة 
فيها .. وخصمه غير هين على الإطلاق! 

حاربت نها گرا کی تطل قابعة مكادها شر رما هدوء اتماصغة ‏ 
نطوم نتروا ركن افعرن الذي کن الدع ابا همها ا 


1۷۸ 


تسللت مرهفة لسمعها حتى هبطت ببطء على الأرض. وبدأت تمشي هنيهة 
حتى لا يجذب قيدها انتباههء وهي تجر قدميها نحو الباب» وألصقت أذنها 
هناك للحظة قبل أن تتجراً وتفتح الباب بحذر. فرجة صغيرة من موضع 
البات المواجة اة اللخرن الواسعة أمامها كانت كافية لترى كل ما رتحدة: 


لقد كان يضرب المقعد بقدمه ثم بلكم الجدار وهويشتم نفسهء بقف قليلا 
e‏ تهدئة نفسه؛ ولكن الفضب التملك من آوردته وعروقه المنتفخة ووجهه 


L3‏ ء ر 
ثم استدار نحوها فجاةء تراجعت هي 2 سرعة شاهقة وقبل ان تغلق تلك 
چ ي ت 
L2 ۳‏ 
بوحشیته من خلفه نظرت له برعب وهي تتمتم معتذرة وقد سقط فلبها بين 
قدمیها خشية: 
سم 2 ء ء ء 

2 ۰ ٤ 
ولكنه لم يمهلها الوقت» لقد كان يبحث عن شيء يفرغ غضبه فيه فوجدها‎ 
أمامهء كان جاثيا أمامها 4 خطوة واحدة» وعيناه تحملان نظرة أرعبُتها ثم‎ 

قال بنبرة متشفية: 


Cows‏ . أخوك الآن 4 المشرحة بعد أن... 
e e 2‏ : 
ابتسم بشرء وهو يتوقع صرخة مدوية تخرج من حنجرتها وهو يشير إلى 
رقبته بعلامة الذبح متابعا: 


یګ 
- قتل .. وريما تلحقين به قريبا. 


4 


أشاحت بوجهها بعيداء وظهر التوتر على تحركاتها وهي تعود خطوة 
للخلف زحفا متسائلة بارتجاف: 


E E E 


E‏ ا 
صدمتا عند شي خبر مقا آخیھا لم پجدها EE‏ 
الام امت ایا الفا عا ا کے حا ا ع 
غيره» هل هي مجنونة ولم يلا حظ؟! 

اتکی غک کارکی غلی کا وة ا سا میا کو س ر ها اا 
o LAE‏ 


- أنت ممتوهة أم ماذا؟!.. ولاذا لا أكون أنا قاتله برأيك؟. 


حاولت تخليص شعرها من قبضتهء وقد تجمعت الدموع بعينيها بغزارة 
من شدة الألم وترجوه أن يتركهاء ولكن رجاؤها وبكاؤها أفقداه عقله أكثر. 
إنها معه هنا منذ أيام» لم تطلب منه مرَة أن يطلق سراحهاء لم تحاول الهرب 
ولو مجرد محاولةء تأكل كل الطعام الذي يأتيها به بشهيّةء ترتدي الملابس 
التي منحها إياهاء كل رذات فعلها غريبة وغير طبيعية وكأنها .. راضية عما 
E al A U CENCE N GD SE‏ 
TOMER TT‏ 


- ابی؟! 


هتفت مصدومة» وقد e‏ اودموع من نوعية E‏ 
ا n A lL‏ هذه المرة. 


SS ES OE: E O e> Û a 
ذال آلا ر کف آذك فاشل كبير للغاية».‎ 
ظل يؤنب نفسه طيلة ساعات بعد أن تركها وخرج يعيد المقعد البائس إلى‎ 
حالته الأولى ثم يرتمي فوقه مغمضا عينيهء وهويستمع إلى بكائها ب2 الداخلء‎ 
لو کان بیدیه لکان خرج وترکها حتی تهداً وتنام» ولكنه علم أن البحث عنه‎ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۸۱ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


مرت ثلاثة يام أخرى لا يخرج إلا عندما تأتيه مكالمة محددة تخبره أن 
الطعام قد حضر, وعندما يعود بعدها بدقائق قليلة يد خل إليها يضح الطعاح 
EE‏ اتی نزت بداخله ل تنام ولا تکل ولا تی تنطر نوم 
قد أصبح CEY‏ ببكائها المتواصل.. بكائها الذي کان 
ا طيلة الأيام ال اة ا اا و TT‏ ندنل ا 
OT NESE NESS LE ERG EE Eê‏ 


لم یکن أمامه سوی أن ي e‏ یتشبث بها حتى لا تهوي إليها مسحوقةء ابرا 
على تتاول لقيمات من طعامها والتلیل من العصائر. يستجيب فمَها لإجبارهء 
ولك عيناها لا تستجيبان ولا حتى بنظرة. 


المرة الرابعة التي يهتم فيها بصحة أحدهم من بعد أمه ومعلمه «أسطى 
رحيم» .. و«كريم» الشاب الهزيل الذي تم سجنه بتهمة سرقة ملفقة كما أقسم 
ل رر ف اوو اهام فن #جةال ر مجن 1k‏ و 
E a E E E e E ok‏ 
.. لم يغفل عنه سوى مرة واحدة» ولقد كانت كافية؛ لينتهي!ء وكافية؛ ليتعلم 
«حسن» بطريقة عملية أن هناك ما يسمى بعدالة القتل! 

اف رسن مها وک ا ماف نکی وکن د 
باسمه جعلته يفتحهما من جديد عائدا إلى أرض الواقع, الفتاة يتم تصفيتها 
بین يديه TT‏ 


1A۲ 


8 ر 


- لو استعدت عافيتك» فسأطلق سراحك وأعيدك إلى بيت عائلتك. 
قالها قبل أن يتراجع عنهاء لا يريد مزيدا من خسائر ممن ليسوا لهم 2 
هذه الحرب ناقة ولا جملء ولكنها كانت 2 عالم آخرء تهذي دون توقف: 
- لماذا لم تكن تنظر لي وأنت ترد سلامي كل يوم؟. 
- آي سلام5!! 
والذې بستند اليه بذراعيه و وهی نائمة مغمضة العينين وشاحبة» 


4 
زهرة تفارق الحياة: 
E ً‏ 4 6 
ا و ی اک کر اه 9 
ر 
تزال تودعه بعيارات غير مكتملة: 
- لطلرت توي رة وا دة شفا .. رت الاخفا الذين اعدا 
طريقي .. صرخت بے وجهي أن اعود إلى بيتي. 


نعم .. لقد بدأت تراوده الذكري. ولكن ملامحها لم تكن واضحة له» يبدو 
أنه لم يهتم بالنظر إليها بالفعل» كل ما همه وقتها هو أن ينقذ فتاة ب2 ورطةء 
فتاة مراهقة تمر به كل يوم .. 


ےا9 


ر ء ء 
ی ا ا ا ی ی 


4 


۱A۳ 


CE NESLAN KES ELE Oh aê a KAS al E 
على الفورء فبدا يهزها برق لتفيق وهو يذكرها حائرا من امرها:‎ 
أفيقي يا غفران .. لقد مات والدك .. وأنت لست السبب بے شيء.‎ - 
گت قلیلا وهو يرى الدمعات التى تبعت الدمعة الأولى تند قافزة من‎ 
حواف عينيها المغلقة تلحق بها إلى الوسادة 2 سباق لا ينتهي قبل أن يقول‎ 
ء٤‎ ٤ 4 
بتردد دون ان یحسم امره بعد:‎ 
E E A O 
فتحت عینیها ببطء وهي تناظره عن قرب مه بمقلتن ضا تعتبن هامسة:‎ 


- أعرف.. أنت لم تقتل سلمى .. ولم تقتل رمزي .. بل أنا التي فعلت!. 


1 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
اا ا 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


بدأ «عاصم» التحقيقات من البدايةء وسمع أقوال کل من لهم علاقة 
بطبيب النساء القتيل سواء من قريب أو بعيد» ولكن شهاداتهم لم تختلف؛ 
CS ELE‏ 
E N TT ET‏ 
E OL a Es,‏ الطبيب غير 
امشروعة والتي كانت تنكرها 2 البداية. 


لم يكن الأمر مجرد حدس بالنسبة لهء ولكن NT‏ 
عام تقریا ey‏ «أمل» » والمد اخلات التليفونية التي أجرتها تلك 
E O E A O‏ 
لم يمر مرور الكرام عليه حتى لو تنازل كلاهما عن حقوقه فيما بعد وتم 
الصلح بينهما e‏ وأمر باستدعاء «أمل» ولكنه لم يعثر عليها 2 محل 
UMNO NES GL EEL‏ 
تليفزيونية ضد رغبة زوجها وعائلتها كلها بالتبعية والتي تتمثل 2 شقيقتها 
الكبرى وزوجها فقط . 

کان یسیر خلف کل خيط متدل من دائرة علاقات من المکن أن تؤدي إلى 
نتقام مثل الذي حدث للطبيب بالطريقة eT‏ 
A O O OL OEE‏ 


1A0 


وقد بدأ من أبعد نقطة عكس ماهو متوقع» وقام باستدعاء الزوج السابق 
E LD‏ والذي لم یبد أي تعاون ب2 البدايةء وكانت إجاباته مقتضبة 
حاسمة كان منغلقاًللفاية ينظر إلى ساعة معصمه كل دقيقة على الأقل. > وقد 
ضغط أخر زر للتهدن عند «عاصم» E‏ 


- من فضلك يا فندم.. أنا مشغول جداء وأريد الانصراف. 


دزی کن الدی اتی باط وهر ية اتفه قن الحابر 5 ر 42 ۲ 
ا بکفه فانتقض المهندس «مازن» كما انتقضت الأوراق الساكنة قوق 
و کک کی و که کار ا 


قطع «عاصم» عبارته معتدلا کو ا احتقن وحه «مازن» 
س ءِ ګ 
وعدل من رابطة عنقه بارتباك» لقد كاد أن يشتم منذ لحظةء ترى من الذي 
ااا ھی ا ا ا 
وصع «عاصم» کفه علی کتف «مازن»» وضغفطها بفوة کس محا 
اس غا داك اع ا عه فاد 
سابقا أنه اغتصبها .. فهل تدرك صعوبة موقةاف؟. 


التقت «مازن» على الفور بجسده بشکل مبالغ فيه وهو بهتف مصححا 


ک 2 
- طليقتي .. لقد .. لقد طلقتهاء وعلاقتي بها منعدمة تماما. 


۱۸٦ 


سے ”ص 


ا 


نوتر «مازن» اکن وزاد ارتباکه فلم يمهم السؤالء انقطعت علافته بھا؛ 
KAN) Lk EE O‏ 


- ماد | قمت بتطلیقها یا بشمهندسش؟. 
أطرق «مازن» وهو يعود بجسده مرة أخرى إلى وضعه الأول وهو يجيب 
بخزي: 
- کے اا دفعتنی إلى ذلك بعنادها. 


ووم ببطء حلی استوی على المقعد المقابل E‏ للامام 


Ea TO 
أسمعك .. أريد كل التفاصيل مهما كانت صغيرة .. تفهمني بالطبع.‎ 0 


تتحلنح ون وهویری التهديد المغلف بتلك الابتسامة الصفراء بوضوح› 
ف ا e"‏ قاقلا : 


- أخبرتني أمل أنها استيقظت لتجد نفسها بے حالة إعياءء وعندما 
دعبت امع عقوا إلى مسح قريب قات بسابة تیت رخم: 
لأنها أجهضت .. وبعد أيام عند عودتي من عملي فوجئت بفتاة سمراء 
قافر شقا گاهارمة .. اکر أن آغقے بات اة س 
أمل من الداخل تبكي بشدة .. دخلت الغرفة التي كانت بها فوجدتها 
ی ی کا را اوت .م غات ا 
ذلك منها أن تلك الفتاة السمراء كانت الممرضة التي اصطحبتها إلى 
غرفة الجراحة ثم أخبرتني ب... 


۱A۷ 


صمت للحظة لم تطل. ببتلع فيها لابا حقيقيا هذه المرة وهو يلاحظط 
التفضن على ج الاق اا اا ا عے ا ا 
5 
ريل E E RR TTS‏ 
أمرها والممرضة الأخرى وطبيب التخدير بأن يغادروا ويتركوهما 
وحدهما لعشر دقائق .. وانصاع الجميع وخرجوا دون أن يقدر أحدهم 
على الاعتراض حتى طبيب التخدير 


E 
ثم تلصْصت السمراء كما تفعل كل مرة ورأت كل شيء.‎ - 
ج مرة5!!‎ 


تحر «عاصم» بتحفز وقد جاءته «كل مرة» هذه كصاعقة ضربت كل 
۰ م » مھ * ۰ مه 8 چ 
من حوله» وترکته يتخبط فکررها متعجباء مما جعل «مازن» یخشی ان يورط 


“هي التی حكَت تى هلذا.. أنا لم أر شيا 
- أكمل. 


ابغق ان اسخر دت امل وعيها.. وتمالکت نفسها نهضت تجذبني وهي 
ء۶ ن ي۶ . 
مخضر.. ولكنني رفضت .. فتركتني وجذبت حقيبتها وخرجت 
كالمجنونة. 
- لماذا رفضت؟!.. هل كنت تفكر 2 الانتقام منه بيدك؟. 


۱A۸ 


—- 


اتسعت عينا «مازن» وهو یشیر بکلتا يديه هاتغا: 


- 3آ لسن کےا لیے ٠‏ رنکتے لم آکن توا کے ف : 
E‏ 0 اکر اسان اوک ا 


- خوك هذا هو زوج شقيقتها الكبرى . . اليس كذلك؟! 
a‏ 


لاحت ابتسامة ساخرة على زاوية شفتيهء وهو ينظر ل «مازن» ويعيد تقييمه 
من البداية ومن جديد» يبدو أنه منحَه قيمة أكبر مما يستحقهاء تحرياته عنه 
قالت بأن شقيقه الأكبر هو مَن قام بتربيته واهتم به» وهو من زوجه ب أمل» 
بعد أن تزوج هو من آختها بعدت سنوات وله أفضال كثيرة عليه . 


نبرته الهازئة تلك لم تمنع «مازن» من الاسترسال قا ع 2 
ان یستمع إلى قول مَن هو كبر منه. وبالتأکید یفهم آکثر منه کما كانت تؤكد 
ع 1 والدتهما لمتوفاة وهي توصيه بألا يخرچ عن طوع ا ال كى مىتا 


- عقد أخي جلسة عائلية فيما بعد. . واستمع الى اة من اکل 
بنفسه وعندما انتهت» قال: اش الممكن تكون الممرضة السمراء 
کک کے ری کے ھا کے ادا ی لدو و او س 
هذا القبيل» أو تسعى إلى ابتزازنا فيما بعد بأي شکل من الأشكال.. 
فهي الوحيدة التي تقول: إنها رأت هذا بينما أنكرت الممرضة الأخرى 
وكذلك طبيب التخدير عندما تم استدعاؤهما على إثر المحضر الذى 
A‏ إن المحضر مادام قد تم تقد تقديمه وبدأت التحقيقات 
بالفعل فسننتظر ونری عم تسفر نتیجته؟. 


۱۸۹ 


وا خت ا 
aa‏ 
- نعم.. وريما تكون هربت؛ لانها تعلم انها كاذبة. 


اف رھدا کانو وا ع :ا کا 


ا کک و که ی و فار 
بالإجابة متظاهرا بأنه لايفهم: 


- بلى.. عقد أخي جلسة عائلية أخرىء وقال: بما أن الممرضة قد اختفت 
فهي كاذبة.. وكانت تريد ابتزازنا من البداية. وبناءًٌ عليه فقصتها 
كاذبة. ویجب أ ار ا م ا ا ا 
ولكن أمَّل أصيبت بحالة هياج غير طبيعيةء وقامت بتكسير الأكواب 
التي كانت أمامنا على الطاولة وهي تصرخ بأننا معدومو الرجولة. 


- فقمت بضربها. 


قالها «عاصم» بثقة وکأنه کان یجلس معهم مما جعل «مازن» ينظر له 
بداشقة. ققاضل الأول حن قك النظرة البلهاء واوما براساة ا غ 
ا ةوا اۋ نى 8ا E‏ 


- لم أكن لأسكت وأخي يهان من زوجتي.. حتى أختها نهرَّتها وتركتني 
eg E O‏ 
وبد أت تتحدث إلى القنوات الفضائيةء وتذكر أسماءنا كاملة وتفضحنا 
CLL AE E E‏ 
شقيقتها منها وهجرتها. 


E 


- ورغم ذلك لم نتركها.. فعندما اتصل بنا محامي الطبيب» وأخبرنا 
بأنهم سيرفعون قضية رد شرف وتعويض» وسيسجنونها فهي ليس 
ھا دیو و ا عة ع کے الھور روچ أخي 
لصالحها .. إما أن تتنازل ويتم الصلح Es EOE.‏ ولن 
E RES E e‏ 


ع وتفازلت: 


هذه المرة لم تكن حروفه ساخرة» خرجت مستاءة ومَرٌة من الواقع الذي 
يعرفه وخبرته لسنوات» فأوماً «مازن» مۇكدا وهو يقول: 

a E A E BAL E E 

فترة أخي تم ترقيتهء وانتقل لفرع الشركة التي يعمل بها 4 الخارج» 

ولكن شقيقتها أرادت أن تزورها للمرة الأخيرة قبل سفرها . 

فتفاجأت بها ي حالة رثة وغير طبيعية فأشار أخي عليها أن تقوم 


شک «مازن» ولم يجد داعا للإجابة. فهو لم يكن سؤالا بل إقرارً 
بالحقيقة» وانتھی «عاصم» 2 أخذ كل ما أراده من تفاصيل لا توجد 
Ne E NON EN ELE‏ 
ظروف غامضة» e‏ ا اا طلبت اجازة طويلة. ٢‏ تعد من وفتها 
فتم تحويلها للتحقيق الإداري الذي لم تحضر إليه أيضا . ختفت الفتاة 
وكأنها تبخرت ب الهواء. 


س« 5% و 


۱۹۱ 


ر 
- أقسم لك يا فندم .. هذا كل ما أعرفه عن تلك المريضة. 


ee‏ ع باه بحن کل كاوة بل ریما ت ا 
E‏ الثالثة ريما أو.الرابعةء لم تعد 
تذكر كم مرة قام بالتحقيق معها؟. وب كل مرة يعيد تساؤلاته بطرق مختلفة. 
لقد أرشدته 2 البداية للدفتر الذي تقوم بتسجيل بيانات المريضات فيه 
والحجز لهن 2 مواعيد محددة» كل اسم N Ls‏ 
مرضها وبياناتها الشخصيةء وقام هو بدوره ے استدعائهن وأخذ أقوالهن 
KBE Oa a ee e‏ 
فقط اكتشف أن اسمها وهمي وكذلك رقم هاتفها وكل بياناتها الشخصية ليس 
EO EEA O‏ 
ليفوت تلك الفرصة وطلب من الممرضة أن تصف له تلك المرأة بالتفصيل. 
وفعلت, ولکنها كانت أوصافا رد ردت ا ر و تصفهاء وکأنها 
E‏ 
تک وها وجا باه عا ای ج اها 
ملامح كاملة لشخصية طبيعية. ) 


o GEGE ا‎ 
CG sS na 


۱1۹۲ 


الاه ون قرفن مر فة هة اطول د دروب حن عا اة وکن 
هده المرأة لم ترها سوی مرتین فقط. فکیف تمیزها ان مسو 


EEE TT TE 
ا کات در وار 5 د کا و‎ 
ناظريها وكل يوم دون أن تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة. فالطبيب هو صاحب‎ 
فضل عليها ويمنحها الكثير من المال بما يغطي نفقاتها هي وأولادها التي تقو‎ 
E E CS N E E e 
IEG TO TT 
الحمار مطرح ما صاحبه عاوزه». ولتعش فقط. اضطرت إلى ربط الخنزير‎ 
Ns 


أ ا وقد هددها ان لم ال ا ينم 
E E‏ 


E‏ الأيام كيرت ال اة التي کانت قدمت ضده شکوی تتهمه 
فيها باغتصابهاء وافتعلت فضيحة ب العيادة .. ولكننا قمنا بطردها 
0ا و ق ا E ES EEO‏ 
فهي لا تعرف من هو؟. وماذا يستطيع أن يفعله بعلاقاته الواسمة؟ .. 
أقسم لك 


E‏ أصمتىی.. 


0 


صرح e‏ بوجھها فارتعبت وتراجعت للخلف باكيةء وهي تضع كفها 
e Ok‏ > بينما هو ينهض وفد فلتت عصبيته من عقالها 
وجذبها من ملابسها عند كتفها ودفع بها نحو المقعد المواجه لمكتبه: 


4۳ 


- لا أريد ا أسمع صوتك لخمس دقائق كاملة .. اخرسي واستجمعي 
عقلك» وحاولي تذكر وجه تلك المرأة بكل طريقة نقة ممكنة lk...‏ 


ب 


ا ا اا عدت مرات بطريقة هيستيرية زادت من غضبه فزفر 
وهو يعود؛ ليجلس خلف مكتبه ويقراً اقا ا قرا د 
اهاه E E E‏ 
وصل إلى خيط ما وجده بلا قيمة!ء مواصفاتها كلها متضاربةء تارة تقول: إن 
المريضة وهمية الاسم» يظهر على ملابسها أنها من الطبقة المتوسطة على 
عكس جميع المريضات اللاتي اعتدن التردد على الطبيب » ماذا سيأتي بامرأًة 
كتلكٌ إلى طبيب ب حي المعادي وب كل مرة تدفع كشفا مستعجلا يفوق ثمن 
الكشف العادي ضعفين؟, ثم تمنح الممرضة بقشيشا حتى لا تجلس منتظرة 
ولو دقيقة واحدةء يظهر عليها الكأبة و نفس الوقت تضع مساحيق بطريقة 
عبال بها حنى نكاد علامخهاالأمطاية نکی ررق ی ازات ندا ا 
e E‏ 


HON a ا‎ 
E aR E ® 


کر ا ا د ااا لو و ج رل ور ب ا 
اها عمل اة ر على ناء سرا ا26 صا م الرت 


- تقريبا انتهيت.. انظري إليها مليًا. 


۹٤ 


قرب الرسام الورقة من الممرضة التي صمتت للحظة تتأملها قبل أن تقول 


لسردد: 
= اع ا ا 


نهض «عاصم» E‏ اللوحة من بين يديها ونظر لها بتأمل شديد» إنها 
د ا اھا ن کل وگل م ١‏ ورک دوا :وکن ۷ باس فد 
حصل على شيء e‏ أي شيء يؤکد له أنه يبذل جهده 4 الاتجاه 
الصحيح» مديرية الأمن كلها تضغط عليه كل يوم زملاؤه ومديروه يسألونه 
كل يوم: «هل وصل لشيء» الإعلام يتحدث عن القضية بينما «رائد» يجلس 
4 مقاعد المتفرجينء لا يتحرك ولا يتعاون معه بي شكل من الأشكالء حتى 
التحقيقات لا يتواجد 2 معظمها. 

لا يهم كل هذاء فلقد أوشك على الوصول» سيذهب الآن إلى المصحة 
SAE E‏ 
إمكانية مغادرتها للمصحة ولو لدقائق قليلة أم لاء وعند عودته سيبدأً 2 طبع 


وتوزيع تلك اللوحة المرسومة يدويا والبحث عن صاحبتها المجهولة. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 146 
او زبارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 


- كيف حالك اليوم؟ 
O‏ حيدة. 
- أرى ذلك.. هل تودين الخروج من المصحة؟. 
- لا.. لازلت أحتاج إلى البقاء بعض الوقت. 
حوار صباحي شبه يومي بدأ يشعرني بالملل» فبعد أن تحسنت حالة «أمل» 


- وبدأت تتعافی مع الدكتور «یسحیبی» 8 الجلسات ونهمس بما کانت 
تحمله على عاتقها قبل أيام ذقط. 
4 

الزن اير الك الي ها ق هة ا 
ء ٍ 
اتصفحها قبل مغادرتي الحجرة لرؤية زوجي الذي جاء إلى المصحة لزيارتي 

«العتور على حثة طبیب النساء الشهير د2 عیادته الخاصة 2 ظروف 
غامضة» . 

وعندما عدت إليها بعد نصف ساعة وجدتها تضم كفيها أمام صدرها 

» & e 2 e 2 ۶# ۵ 

بینما دمعها يهطل کالشلال على وجنتیها ويغرق وجهها کله .. حتی شفتیها 


۹٩ 


و 
کر ۽ 
دا 


نفسية!ء أكاد أجزم أن ما يجعلها تبتسم ليس القتل ب2 حد ذاتهء بل طريقة 
E. a E O CE AT‏ 


4 
الت اى کت رن ا هاا وة ا رة بيننا: 


- متی موعد جلستی معك؟. 
احتفظ بابتسامته إلا أن عينيه تخلتا عن المرح الذي كان يلهو بداخلهما: 
هنا. 

تم عاد بعيليه ا 0 و وودعها بابتسامة E‏ ا تتابع 
طا بی ابو کاما دو آن حع انی آک مھاسی) هوا گریرة ان 
وضعت يوم ا زهرة بيضاء على فراشها ثم ادعيت كاذ بة بمشاهدة دكتور 
«يحيى» وهو يسقطها خفية على وسادتها أثناء مروره علینا وقبل مغادرته 
لغرفتا؟. 

إنها ليست غلطتي .. فأشباحي الخاصة هم أصحاب هذه الفكرة وأنا 
دمت بتنفيد أفكارهم فقط.. انهم و E‏ ويريدونذها سعيدة» ll‏ 


كذلك» سأفعل كل شيء لتحصل على ما لم أحصل أنا عليه .. أن تكون محبوبة 


وسعید5! 


14۷ 


- أمل؟ 


م 2 
ناديتها فالتفتت على الفور بوجنتين متوردتين فقلت ادفع الشعور إلى قلبها 
دفعا: 


- يبدو أن لك مكانة خاصة عند دكتور يحيى. 
رمشت بعينيها مرتبكة حائرة وهي تقول بهمس : 
- إنك تتو ن. 
- آسفة لم أقصد .. أنا أقصد .. 
Ca e E I‏ 
ML N E la REA E LEA ES‏ 
4 


حولي 0 ويأفكارها الرائعة للجميع» تریدهم ا گك ا و لا نرید %۹ 
تعاني امرأة مما كانت تعانيه هي-رحمها الله -! 


ويعد نصف ساعة حضرت «رجاء» لتصف کسی .الى مکتب الد کتور «یحیی» 


ومررنا بالممر ا كن کالعادة ونحن ادل الخدت 


طرقت «رجاء» الباب 2 روتينية وفتحته على الفور كمن لا يحتاج إلى 


الاستئذان أولا. 


۱۹۸ 


لم يكن وحده» كان معه شخص آخر. نهض بمجرد أن دلفنا إلى الحجرة 
ووزع نظراته بيننا ولكن ليس بالتعادل .. لقد منحها كاملة ل «رجاء التي 
تراجعت خطوة لا إرادية للخلف مضطربة قبل أن تسيطر على حركة جسدها 
ME Ea cla EN ET‏ 
بقل لا بطه وبیان مجان کن وجه کدرا دون عتا 


5 ا صديقة الحاحة «جليلة»» ان کزلی؟! 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۱۹ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa' 7eralkutub.com‏ 


حملت «فار» صغيرتها ودلفت إلى غرفتها؛ لتضعها فوق سريرها 
الصغير. سحبت الفراش فوقها لتدفتها به وهي تحتضنها وتضع قبلة على 
شعرها بهدوء حتى لا توقظها ثم غادرت الغرفة على أطراف أصابعها وأغلقت 
الباب خلفها بحذر لص منازل قبل أن تتنفس الصعداءء وهي تستدير لتعود 


إلى غرفة المعيشة مجددا. 


كانت قد تركت «محمود» يعمل على حاسبه المحمول لتضع طفلتهما بے 
سریرها ولکنها عند غود تھا وجدته مغمض العیشین مستندا برأسه إنى 2ا 
الأريكة. ملامحه 2 حالة استرخاء برغم الإرهاق الذي لازمه طيلة فترة 
زيارته لهما اليومية كالمعتاد. 


لا تفلم کیت بمکته استقلال کل دقیغة ے ره بهذا اشک ما بین ا 
النهاري 2 التدريس» وزيارته لها وقضائه الوقت مع ابنتهما ما بين لهو أو 
حكايات يحكيها كل منهما للاخرء العمل على موقعه الرسمي والرد على 
LG E E EO‏ 
طويلة وكثيرة لشباب يسيرون ب4 نفس الطريق الذي كان يسير فيه مغمضی 


العينين ويريدون الخروج من هذا المستنقع. 


- آنا جائ جدا. 


قائها لسعب E‏ عياسيه ببطء شاعرا 2 واففة تجاهه تتآمل 


يشعر أنه مبعثر ب4 اتجاهات بعيدة جدا عن بعضها البعض» ينتظرها أن 
تجمع أشلاء شاشته ولكنها لا تفعلء يشعر بها ويدرك التغير الذي يحدث يوما 
بعد يوم ب4 طريقة تعاملها معهء ولكن ألا يكفي؟. لقد دفع ثمن أفعاله بما فيه 
الكفاية ويريد أن ينعم بالغفران!. 
NITES‏ 
a ICL OT‏ 
نظر لها نظرة مطولة قبل ان يقول باستغاثة جعلتها تبتسم 


2 و 5 
سارعت إلى مطبخها وهي تخفي شعور الإرهاق الذي يتملكها هي الاخرىء 


وهو وحده 0 للغاية وجوده حولها پشتتها حتی وهي تحاول أن تتلھی 
بالكمية الكبيرة من الدفاتر التي تضمها بين يديها على الطاولة المستديرة 
والمقابلة لمكان جلوسه والتي تقوم بتصويب الأخطاء فيها للفتيات. 

عامان وزيادةء والوضع يبقى على ما هو عليهء أطرافها متشنجة على 
ال ا ران کر که رک رف ف ا ادرا چ 
هل هو مَّن يقوم بصلبها أم هي التي تفعل به؟.. لا يهم فكلاهما تأكل طيور 
الهجر من جسديهما بلا رحمة! 


هل تر اون الاعةة. 


ES A aks a O a a a E 


م و 
وتخفق به البيض بسرعة وعنف لا تقصده» أجابت بارتباك: 


- لاء شكرا .. سآتي لك بالطعام خلال دقائق قليلة. 


هو يعرف أنها تقوم بطرده ولکنه لا يريد الخروج» يريد أن يتبادل معها 
أطراف الحديث» يفتقد تلك اللحظات الدافئة التى كانا يتحدثان فيها عن كل 
شيء» فيا مضى, وياللغرابةاء لقد كانت تلك اللحظات تشعره بالسام. اا 
يريدها أن تنتهي من أحاديتها المزعجة عن الأطفال والعمل وما أرهقها اليوم 
وماذا فعلت فلانة معهاء حتى أنه لم يكن يستمع إلى نصف ما تقول على الأقل 
ولا يعلق 2 النهاية برأي» بل كان يمسك بهاتفه وهي تتحدث ويهز لها رأسه 
المشغول بغيرها. 


AT MD CEM‏ آي 6 هي بها يستمع 
إليها بعمق وتبتلعها روحه بعطش» وتشعره بأنه ما زال رب هذه الأسرةء وبأنه 
ب مجال الرؤية .. وبأنه موجود. 

راقبها وهي تعمل على نقل البيض الذي تم طهوه إلى طبق آخر دون أن 
تغلق شعلة النار فتقدم نحوها بتلقائية ومد يده؛ ليغلقها فارتبك کلاهما 
لللامس العفوي للأيدي» ولكنها سيطرت على الوضع بسرعة الصاروخ 
وابتعدت خطوتين جانبا وهي تستكمل عملها بإتقان وتماسك ظاهري» ولأجل 
N TT ET‏ 
مجنونة بالإجماع: 


- اروى صديقتي سالتني عنك اكثر من مرة. 


PPOO 


- ها؟. 

هو أيضا تفاجاً بانتشالها له من تلك الحفرة التي سقط فيها بمجرد لمسة 
بسيطة, وقال متجاوبا على الفور: 

NTT 

قالت مازحة : 

- بخير.. وبك كل مرة تحدثني.. تتكلم عنك بامتنان شدید. 

كان عليه أن يجاري الحديث» فلقد أصبحتٌ لديه خبرة طويلة ب4 كيفية 
تشتیت أفكاره: 

- ولم الامتنان؟.. فما فعلته لم يقدم أو يؤخر أي شيء. 

Ra a ERE 

E CE NE GO Ea 


يبتسمان برغم خطورتهاء فهما حتى الآن لا يتصوران كيف سيكون ردة فعل ‏ 
«عاصم» عندما يعرف. 

لن ينسى بدا ذلك اليوم الذى هاتفته فيه «فتار» برعم الخصام الصريح 
بينهما وقتن» واخ ق ١‏ بعملية ق صدبقتها نرید مله خدمة ا سیستفید متها 


هو الآخر لو كان ضادقا فيما يدعيه ب سميه د كل ما يتقلق بدشر الرزيلة. 


ودبرت له موعدا مع ‹ اروی» » وهو وافق على الفورء کان یرید ان یثبت لها بان 


سعیه حقیقیٌ ونه بے طريقه للتما2. 


ey 


تلك اللقابلة الى كانت أفبه بتجنيد شميل مزدرج لم نها أيدا: ‏ 


کانت «آروی» صريحة معه 2 کل شىء عندها: 


أسقاد مجهود.. آنا أرهد تقض الشاصيل الينة د عدة حا 
تدور حول نفس الواقعة وهي جرائم خطف الأطفال والتعدي عليهم 
e‏ الملصادفة لم تكن 4 صالحي؛ فزوجي يمتلك کنزا من 
المعلومات عنها ولا يريد مساعدتي .. يقول: إنه لا فائدة ولا يريد أن 
يعرضني لأي مساءلة قانونية .. لذلك أريدك أن تذهب أنت إليه .. 
وتطلب منه معلومات بصفتای تبحث بك هذا الأمر وتهتم به». 


لقد كانت حماسية جدا وهي تتحدث حتى أنه شعر بأنها لا تستطيم| 
الجلوس :مسشتوية مله تتحركف کفرا رقفین ها بینها نظرات ال 
لا تفارق عینیهاء لم يكن مقتنعا تماما بما تقول» فهي صديقة زوحجته منك 


الطفولة وسمح کثیر من الحكايات عنها وعن «عاصم» زوجھها من «فتار» 
نفسهاء ولکنه لم يلتقه مباشرة: 


- «أستاذ محمود .. عاصم منذ فترة وكل القضايا التي تقع تحت يديه 
SSeS‏ 
EDT CE aa E‏ 
ليسأل عنه كل ساعة تشريبا,.. وبالرفم من ذلك فهو لا يعترف ا 
کک ا ق د .. وهذا البند من 
القاايق محف وة اوه ا ر ا 
يرى جدوى سلسلة التحقيقات الصحفية التي اريك بدءَها. « 

استطاعت «أروى» أن تصيبه بعدوى الحماسة فوجد نفسه يعتدل 2 مقعده 

متساقلا: 


4 


- «ای قانون تتحدتىن عنه؟.» 


= «الحوادث الكثيرة المتلاحمة.. القتل والاغتصاب والجرائم التی لا يتم 
الحكم فيها بالإعدام لمجرد أن القاتل لم يتم الثامنة عشرة بعد .. 
حتى إن كان قد ارتكب الجريمة قبلها بشهر واحد. 


ج «هل تریدین ا مشلا 2 القانون؟». 
قالت وقد أصبح جسدها يصدر عنه طاقات حماسية مشتعلة قادرة على 
إصابة كل من يجلس 4 محيطها: 


- «بل أريد أن يتغير القانون من الأساس.. ويكون الحكم ب4 هذه القضايا 
a E‏ 


2 «اشرحی اھ فضلكف». 


- «بأن يكون الحكم ب2 هذه القضايا المفجعة بالبلوغ .. يكفي أن يكون 
a ea Ea‏ 
E N SL AE EO O RE‏ 
N PN N NN OR CT‏ 
O N O E RE EY‏ 
عن كيفية الدخول 2 حوار مع «عاصم» فطريقه الوحيد هو الصراحة 
ولذلك سيذكر له «محمود» نصف الحقيقة وسيخفي النصف الأخر والمتعلق 
بكونه زوج «فنار» فقط» وستنتظره حتى ينشر تلك المعلومات التي سيسمح له 
«عاصم» بنشرها على صفحته الشخصيةء ثم تقوم هي بنشر التحقيق وكأنها 
نسخت المعلومات من صفحته لتقوم بالتفطية على مصدرها الحقيقي. 


كانت تتحدث بثقة عن استحالة اكتشاف أمرهما > فهو وزوجها لن بتقابلا 
0 کا لم يفعلا من قبل برعم صد افتها القوية د«فنار» ولكن «محمود» کا 
بعلم أن الصادفة لا ترك شيتًا مخفيا > وعندها سيكون هو الضحيةء وريما 
تکون نهایته 2ے أحد ا بالجاسوسية! 

E AEE 

انتبه «محمود» ا «فتار» التي کانت قد n‏ وضع الأطباق فوق 
الطاولة الصغيرة a‏ ا حانقة. وبالرغم تدرف ن سیب 
شروده هو أنها ۰ بتلك القصة المشوقة. ولکنها تکره ا تراه ے2 هذه 
اة غا ن کا ا 

E 

گان بطر ردا متها تالرفضن وهو بسحت مققده ليجلس: ولكنها ت 
كالالة وقامت بسحب مقعد اقفر وکات تراقبه وهو يتناول طعامه بنهم دون 
حدیث بعد 1 ع إعدادها له وحن مذاقه ظم تجبه تارا 
TT‏ لا یکسره سوی صوت أدوات المائدة المنخفض بوتيرة مملة 
حتى انتهى وقد شعر بما يفوق الشبع» نهضت بتكاسل وهي تعيد وضع الأطباق 

e 0 

ك المغسلة وهى تساله سؤالا دافعته کثیرا لکنه آبی: 

aE A he‏ افد حماستها واندفاعها 2 حل الأمور؟. 


قفزت ابتسامة صفيرة إلى طرف شفتيه وهو يقوم بتجفيف يديه وهو 


ا ا ا 


- لم يكن بيننا حديث وقتها. 
ء ss‏ 2# 
- من الممكن ان نقول بانها تروقي .. حماستها واندفاعها! 
ثم تلكأ فليلا وهو يراقب نظرات الاتهام التي تندفع من عينيها واحدة تلو 
ا a‏ 6 و الاقتراب: 
TT‏ 8 : 
شخص ملي .. فلا يصلحنى سوى الصبر.. كما فعلت. 
ء و 
- انا اأبتعدت فقط. 
ر و . ٌو 
فسا ھی فرق باھار كاتا ا دزی ھل ها فخت کان د صماجهة 
أم ل9 ماذا لو کان ابتعادها كان سببا 2 أن يتوغل أكثر بط طريقه القديم. 
ا و و ا ا 
تحارب بما يكفي لأجله: 
E ad N O a Oo‏ 
e ٠ “| »‏ کڈ“ م ET a‏ 
لو خانها زوجها مع واحدة او اثنتين .. لكنني كنت اخونك کل يوم 
6 
بعد أن حرمتك من الأمان الذي تسعى الفتيات إلى الزواج من أجله 
.. وكان من جميل قدرك وقدري» أن والدك - رحمه الله - كان إلى 
و 
سقطت دمعة فوق اصابعه الممسكة بذقنها 2 اللحظة التى اراد فيها ان 
يرفع عينيها نحوه وسمعها تقول بنبرة حائرة: 


1¥ 


ی 2 اا اف دون طلاق .. قال: انف بداخلك نبتة 
طيبة .. وما علي سوى أن أصبر وأرعاها .. ولكن من بعيد حتى لا 
تؤذيني أشواكها. 
Ms‏ 2 9 

اقسم لك ان الاشواكف کلھا غرزت 24 قلبی وحدی عندما ترک 
و ااا كان لصالحي .. فلقد كنت أسترشد بك وبضوئك ا 

4 
من بعيد يوجهني أي الطرق اسلك. 
رفعت «فنار» حاجبيها ا تاركة ا د متساگاة: 
ع کیا ےک اکت او ا ا 
يديها بينما المسافات لم يعد لها مفردات بينهما وهو يزيد نورها وهجا: 

- لم را وی روان واد .. بطلتها هي ملكة الصبر التي قررت بعد 

قرات من العداب ان نے رغاناعا ل سك غدراها 


4 ا ا 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


«رمري أرجوك 1 اترکني» کانت تبکي بینما هو يدفعها نحو هوة سحيقة 
مليئة بالوحوش والخناجر الحادة المصوبة كلها لأعلىء كان يبتسم بخبث حتى 
تحولت ابتسامته إلى ضحكات شيطانية وهو يجذب حجابها عن رأسهاء زلت 
قدماهاء وکادتا ن ت قطا ی اافات: ولكنه ا بها 4ے اللحظة رة 
«ن أسمح لك بالسقوط» . قالها وهو يقبيض على ذراعها فظنت آنه تدکر 
اا وا اوھ ی چیا ا کا کک وا س ا 
وقام بدسها بداخل حقيبتها العالقة بمرفقها وقبض على كومة من المال 
وضعها 4ے جيبه تم قام بدطعها بقسوة نحو الظلام الذي ابتلح صراخها عن 
آخره!. 

- هل آنت بخير؟! 

فتحت عينيها فجأة لاهثة تنظر إليه بخوف محدق» كانتا متسعتين برعب 

وجبينها يتفصد عرقا بينما جسدها يختض بقوةء فكرر عبارته مَجددا بقلق: 


دخل جسدھا ے حالة استرخاء NS e‏ يعود إلى الوسادة من 
جديد وهي تحاول السيطرة على تنفسها المذعور» كابوسٌ بشع كمادتهاء لا 
تملك دفعه عنهاء لا ينفك یطاردها حتی وهو میت. 


اراد ان ترف پدها؛ تمسح ج جبينها ولكن نغزة فيها آلمتها فأدارت رأسها 
e‏ بط فوجدت نبي بيه إبرة نة اند والقطرات تا 
من خلاله E‏ أوردتها!. 


- کیف فعلت هذا؟! 


نطقتها متعجبة بوهن وهي تسمعه يزفر براحة وينهض واقفا يراقبها 

بنظرة مطولة قبل أن يقول باقتضاب: 
- غير مهم .. المهم أنك أصبحت بخير .. ارتاحي الآنء وإذا احتجت إلى 
شيءَ ما فناديني على الفور. 

قال كلمته الأخيرة وهو يهم بالخروج من غرفتها الصغيرة» فهو لم يغفل 
عنها منذ سقطت فاقدة الوعي» كانت نبضاتها تضعف وتهدي بعبارات غريبة 
مبتورة حتى صمتت وتهاوت دون حراك» کان لا بد من تدخل سریع» فلم یخب 

بعد أن انتهى كل شيء وعاد الاستقرار إلى الأجواء من جديد» جلس إلى 
جوارها يراقبها ويستمع إلى همهماتها عن كوابيسها التي تدور كلها حول 
«رمزي» ووالدهاء إنها ضائعة مرتعبة كارهة لنفسها بطريقة عجيبةء يجب 
5 ا > ص > 
ان تھا عو ان د عا ی مادا ر ۹ اا ان د ا 
ينسحب بهدوء وقد بدأت الحياة تدب بها من جديد. 

لا داعي أن يلعب دور مربية الأطفال بعد هذاء هل كان ينقصها هي 


الآخرى: 


11۰ 


E E O Nak 


= انها جير 
- انت تكذب! 


E E SES‏ فکیف 

سيكون الغصن بخير بعد أن يسقط الجذع ميتا؟1. وأمها ليست غصتا من 

الأساسء إنها مجرد ورقة متأرجحة 2 مهب الريح» تسير مع اتجاهه يأخذها 
ا 


ورقة شجر وقفت باكية ساكنة بينما ابنتها تخرج من المنزل إلى المجهول. 
لم تكتف بالسكون فقطء بل كان يجب أن تثبت ولاءها النَام للذكر الوحيد 
مدلل حاكم الغد على عرش البيت» بل هي بنفسها مَّن قامت بسَلخها من 
شقتها إلى شقة N TEE‏ التى فذف ل ان کن ا5 
عشرة لأول من تقدم للزواج للتخلص منهن. 


4 
ء ء e‏ 3 
- لا أعلم ... لم ياتني اي خبر عنها ... لا تقلقي.. ساعيدك إليها عندما 
تتعافبن! 
4 
| 


ت 


و 
کر انه آجیر عاب فوایا نه نوی عل کل شي 3 
ھن کا TT e‏ وسكون الثاني! 
عأادت e‏ 4 بصوت با فخشی ا تنتكس تانية› اقترب من 
N‏ 


۲۱١ 


e 2 ۰‏ 0 « 
ّ دافعت عن نفسي فابعدوني واحتتضنوه .. ولو کنت تر کته يفعل بجسدي 
ما يشاء لقتلوني وتركوه .. ب2 كل الأحوال لم يكونا ليحبّاني أبدا. 
وجد «حسلن» قدميه تجٹوان› فجلس القرفصاء | وفد اتسعت عیناه 
محاولا نفض أذنيه عما استمع منها ! 


Sh E ° 


انفرج جفناها بضعف» وأطلت من عينيها نظرة استغاثة بأثر رجعى 


st 


هامسة: 


- حميتني ذات مرة من كلاب الطريق .. وأمرتني أن ذهب إلى بيتي .. 
كنت أتمنى أن أعود إلى الورشة خاصتك .. ففى الشارع كلاب وك 
۶ ګ 
ا کی .ا و 
یا رمزری» › لم تکن «سلمى» فقط هى المسكينة الوحيدةء کان هناك اخ 
بائسة ترمي السلام إليه بنبرة استفاثة لم ينتبه لهاء كانت تستغيث بالبعيد 
من القريب» يبدو أن الخذلان صفة بشرية. لا يوجد على الأرض مَن هو بريء 
N NL E A a‏ 
حديٹها جعل ركبتيه تصطد مان بالأرض فبدا جاثيا كمَّن يعتذر وهو صفرٌ 
اليدينء لم يستطع نصرتها ے2 الماضي» ولن يستطع الانتقام 4 الحاضر: 
E OCLC E‏ کا اوك 


AT 


ا اا دو قار رھ ع ا 
- آسف لوفاة أبيك. 


وکأنه قد تناول ممحاة وقام بمحو عبارته السابقة عن الزواج من رأسهاء 
عادت عیناها تذبلان من جدید» وانتظمت الخمفقات التی كادت تفشى سرها 
E e. 4 2 ۶£‏ 

- هو لم يمت.. هو فقط لم يشا أن يترك يد رمزي .. فهولم يفعلها ابدا. 

انه يفهم» ومن غیره سيفهم إن لم يفعل هو؟. هو من عانى طيلة ماضيه 
E e GS EEE:‏ لقد تم بیعھا كما حدث 
E‏ الفارق الوحيد بينهما أن والدها لم ينسبّها إلى غيرهء لا يمتلك القوة 


الكافية والشفةة ليدعوها ای الترحم عليهماء إنها Ty‏ .. مثله 
ELE EO‏ 


المؤدي إلى بيت خالتي ويأخذ بالغصب كل ما 4 حقيبتي وهو يضربني. 


لم تكن تحدثه» كانت مسبلة الجفنين. تقبض راحتيها إلى صدرها وهي 
ممددة على شقها الأيسر. بینما وسادتها تشر ب بنهم کل دموعهاء > ماضيها 
SG SL ag EN‏ 


- كل تلك السنوات وهو يتريص بي .. لن أنسى أبدا اللقاء الأول بيننا 
بعد خروجه من القضية وقد SNE SS E‏ 
ال جت عى نے اهل تج الار كانه به اة 
وبالرغم فن دنك رات بده ان كه وها وهو يسلني 
أموالي ويلطمني على وجهي .. 


1۳ 


AS JE SAE EOE SAE E oo 
قضيتها وابن الحرام هذا يجعلني أخدمه هووورشته القذرة تلك .. ستجدينني‎ 
NE CCT NEE as 


نبرتها TT‏ > فلم يحاول أن يقاطعهاء 
يشعر بها حالة غليان تدضمها نحو فوهة نفق مظلم مشتعلة نهایته. وعلیه 


أن ينتبه كما تم تحذيره: 


«انها تعاني حالة صدمة وانكار موت والدهاء وعندما د تستفيق ستجلدهما 
N a ESE‏ 


- لم أتعلم درسي 2 ذهیت إلي أبي وأخبرته وأنا باكية ا ل 
a‏ ت و E‏ 


O CO 


رع ارف ارت اھا که هن اا کک ا 
سندريلا جديدة ا أنه لا يصلح لدور الأمير؛ لكنه 
م أن ا ان کی ا كما ساحرة الحكايةء 
لن يمنحها E OER ac‏ 


ما دام فيه نفس يتردد!. 


1٤‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


لا یرف کم ر علب من اھات دو ای گنا بخرار سریرها م دا 
الى الجدار مغمض العينين» لا يفتحهما الا عندما تستفيق هي للحظات من 
كابوس تعيشه 4 حلمها؛ لتبكي ثم تعود لغيبوبة النوم Tg‏ 
لھا كانت e‏ أن يلعن نفسه مرات ومرات؛ لاأنه لم يتمكن من رقبة «رمزي» 
ویقتله بیدیه ما دام لا يوجد لأمثاله عقابٌ رادع» ليس هو وحده» بل کل مَن 
هو على شاكلته» الآان شعر براحة ضمير لم يشعر بها من قبل» جميعهم 
استحقوا ما فعل بهم وزيادة!. كل ما فعله هو مكالمة هاتفية علم بها ما حدث 
لأمهاء وأخرى جاءت محمَّلة بأخبار وتفاصيل 2 وتأمره بأن یبقی مکانه؛ 
فالوضع قد تأزم أكثر! 


- آمی ! 


a E e 

GEO SS a. 

لكنها هذه المرة كانت تبادله النظرء هذه النظرات الضائعة تخبره بأنها لم 
تكن تعي تماما ما حدث وما کانت تتفره به: 


A Cl 
إنها بخير.‎ - 


11o 


كلاهما يعلم بأنه يكذب» ولكنها لا تملك غير أن تصدقةء فنحن ندقع 
TN GNA BG a EG‏ 
E‏ 


أا هوهیوقن ان TO e‏ غير وت 2 
وفاة زوجها بعد أن عاين جثة ولدها المقتول؟! 


مصیبتان ٍن واحد تقع على عاتق امراة انتزعوها من حقل أبيها قبل أن 
تتم السابعة عشرة وألقوا بها إلى رل لا تمرف عنه شيئا سوى أنه مثله!ء ولقد 
کان متله بالفعل» لذا N‏ عندما کان يسفه من رأيها أو يزجرها 
قبل أن تتفؤه بكلمة اعتراض. هذا هو الرجل كما نشأت وترعرعت» طيعة 
تحت إبطه أربعةٌ وعشرين عاماء لأترى إلا ما يريها ولا تهتدى سوي سبيله. 
فكيف بدجاجة الحقل المصابة بداء السكري عندما يختفي كل ذ كور قفصها 
الوحيد؟!ء لابد وأن تسقط ب2 غيبوبة هاربة ريثما تستفيقء وتجد أن کل شيءَ 
بير أو أن من أخبرها بتلك الأخبار المشؤومة كان يمزح معها !. 
- لو اهتممت بنفسك وعادت اليك عافيتك e‏ اليها على الفور. 
أغمضت عينيها دون جواب» قصمت هو الآخر وهو يتنفس براحة»ء لقد 
أنقذته بعدم استكمال هذا الحديث الذي كان من الممكن أن ينتهي بإطلاق 
EO r a E A E e E E‏ 
تتراجع هي ولا تطلب الرحيل الان. لا زال يحتاج بعض الوقت لتتضح الرؤية 
کر 


ا 


آما هي فلم تکن قد نامت کما تصورء لقد كانت تمارس عادتها بے الهروب 
I NE O E‏ 
تمس قدمها المقيدة» ولكن قبل أن تفعل انتقلت يده إلى القيد واستمعت 
E IE E SNS EN EEE‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 1۷ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


لم ينس al!‏ تلك النظرة المرتبكة التي ا من عيني «رجاء» 
سا تى مار ال خير ة جنها ر اها هة عن السها شت كوي ر ا 
اا ا ن اا ا ا ا ا و 
TT ey‏ 

e e E E 
حول قضيتها التي قامت بالتنازل عنهاء ولكن «أمل» بكلماتها المقتضبة‎ 
ونظراتها المتباعدة ونبرتها المنخفضة لم تمنّه سوى ما كان يعرفه بالقعل.‎ 


ثم إن الدكتور ايخيى؛ لم يمنكه مساحة للضغطا غليها أكر. لع أا 
کے الا اا هی کان جه رها لا ادوا 
وبين کل سؤال يوجهه إلیها وآخر کان «یحیی» یذکره بأنها لا زالت 2 طور 
العلاج» والحديث المتزايد 2 تفاصيل قضيتها التي تسببت 4 مرضها النفسي 
ع ااا رة اج اا قر ل اء موا راا وا ا ا 
ا ن 

خرج من المصحة النفسية بخطوات متعجلة دون أن يحاول البحث عن 
e NE CENE,‏ 
بدا 2 جمع التفاصيل 2 رأسه؛ ليجد حلقة الوصلء التفصيلة الأولى أنها 
أرملة تعمل كممرضة 2 مصحة نفسيةء لم تتزوج بعد وفاة زوجها وعكفت 


۲1۸ 


على تربية ابنتها الوحيدة ذات العرجة الواضحة 2 احدى ساقيهاء وقد كانت 
CO TT RE TN OT TTT‏ 
ا ی ا ر و ا ی 
و الليلية المعتادة ا بخبر مقتل «سلمی» !. 


أما التفصيلة الثانية والتي كان على علم بها أن «رجاء» صديقة للسيدة 
a E EE A REE E O A SEE IS‏ 
4 صحبة «رجاء» 2 تحقيقات النيابة عندما ذهبّت للتعرف على أوصاف 
قاتل ابنتهاء ولم تتركها أشثاء جلسات التقاضي التي استمرت ثلاث سنوات إلا 
بعد عام كامل .. عندما تم اختطاف ابن السيدة «جليلة ثم قتله. 


أطفاً «عاصم» لفافة تبغه وهو يزفر» فقد تشتتت أفكاره أكثرء هناك حاقة 
وصل مفقودةاء وليعثر عليها كان لا بد بأن ينبش كل القش» ريما يجد الإبرة 
المنشودة. 

طلب ملف قضية مقتل «سلمى» ابنة «رجاء» وأخذ 4 دراسة تفاصيلهء 
ا 2 ل اة فا درف ف ردو که 02 
عاصفة» وبعد قليل عثر عليها وتم نقلها إلى أقرب مشفى حكومي» وهناك 
سلمت الروح إلى بارئهاء وأثناء التحقيقات آدلت الأم بمواصفات شخص 
كان يضايقها ويتحرش بها يعمل 2 ورشة الميكانيكا الملاصقة للمكان الذي تم 
العثور عليها فيه والشرطة ألقت القبض عليه والذي يدعى «حسن أنور برهان» 
صاحب الورشة, والذي قام بالدفاع عن نفسه وإلقاء التهمة على مساعده 2 
الورشة والذي يدعى «رمزي حافظ رمزي» ا ا 
على «رجاء» ب4 البداية ثم قالت: إن المواصفات تنطبق على «رمزي» بنسبة 
کی 


۹ 


ثم حدثت المفاجأة وتقدم والد «حسن» للشهادة كشاهد عيان على الجريمة 
وقال: انه شاهد «حسن» مع المحلى علیها 2 تفس توفیت وفوع الجريمة» وقد 


O SN ES OO E E 

| N AE 
أشعل «عاصم» اللفافة التي لم يعد يعرف عددها منذ أن فتعح ملف‎ 
اة ووا عة عدو بقن وتكن دة ذ راه واي عة بر اا‎ 
من ن عضلات كتفيه الخافية المتشنجة وهو يعود الى وففته المعتادة آمام‎ 
النافذة يطرد انی ی ا ا ی ا‎ 
aS a e AE a ES CS 
المتشابكةء الأوراق الرسمية صماء ولا تفي بالفرضء» لا بد أن يتحدث معها‎ 
ا ا او ا ا و ا ع و‎ 
النفسيةء لذلك إن استدعاها بشكل رسمي فسيكون حديثها معه أجوف تم‎ 
E E SARS E a 


ار د 1 بو ع ا 


۰ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


«کونی مستعدة مواجهة قريبة» نصيحة قيلت لها منن ان واو اة 
وقامت بتنفيذها بالحرف الواحد. أعدْتْ نفسها للقاء كل ساعة حتى أنها لم 
تعد تبدّل ملابسها بعد عودتها من العملء تنتظر مقابلة ودية أو حتى أمرا 
بالقبض عليهاء ب2 كل الأحوال لم يعد هذا أمرا يؤرقها كثيراء إنها حتى لا تعلم 
اذا تظل تمارس حياتها بشكل طبيعي؟. تعمل وتتناول طعامها وتذهب للنوم!ء 
N EOS ORG N Tr eT‏ 
طيلة السنوات الثلاث الماضية وعادت الى نقطة الصفر. 

ِ 4 a" 
A E OE OT E RE N kê 
بيتما صورة «سلمی» الموّطرة علي الطاولة المرتفعة بجوار السرير تۇنبھا‎ 
وتخبرها بأنها هي السبب..‎ 

ھی ساعدت «رمزی» الجيان ایی ما فعله بابنتها المسكينة ولا مانع 
لديها من أن تتعلق رقبتها بحبل المشنقة الآن لترتاح وتنال عقابها الذي 
تستحقه أم مهملة مثلها. 

انتهت من أعداد فنجان القهوة و کک وارد نحو 
غرفة الصالون الذهبية كمقاعدها ذات الأرجل الأنيقة المرتفعة بشموخ مَن 


يعرف قيمته التي تزداد عبر الزمن. 


۲۲١ 


ظل «عاصم» يرقبها دون أن يحاول النهوض لساعدتها وهي تتقدم بحذر 
E E A O E OREN E EOE‏ 
ا على الطاولة المنخفضة بيضاوية الشكل والتي تأخذ نفس لون مقاعدها 
التي تلتف حولها بطريقة يبدو منها أنها لم تتحرّك من مكانها منذ زمن. 
شوايات الأرجل اأرهة افدر الاد دي العمك القوي تى جذر 
مکانه کوْسّم أبدي. 

تناول «عاصم» الرشفة الأولى» بينما عيناه تشيعانها وهي تدور حول 
الظاولة اتخ ا ا احتسی ببطء a‏ 
کن وود 2ا انه مکار | 3ھ اک ا ے غا ہے مدت کل ر راد 
تخ فة اماه 

اا ا ا ی ا ا 
فا انط غد مام اا فاو جيے: 


O TL RO 


و 
ج بخیر.. وترسل اليك السلام! 


و : 
عبارتها كانت تشبه الطعام المعلب» تتقبله دون ان تنتظر منه رائحة نفاذة 
LAE o A EO E‏ 


OES NE AO E a 
نعم .. آنا أخبرتها .. فقالت: إنك ستفعل» وأرسلت لك التحية.‎ - 
کیف تعرفتما ببعضکما یا تری؟.‎ - 


۲۲۲ 


RO AN ELE A‏ کو 5 ن 
ارفا 
- تقابلنا منذ سنوات طويلة 4 عيادة طبيبة نسائية فهي كانت تجوب 
2 4 ر 
وحكت لي: إنها نزحت إلى القاهرة مع زوجها الذي كان يعمل 2 
البناء للبحث عن عمل .. وقد كانت تظن بأنها عاقَر حتى اللحظة 
E E‏ وف کات مارا خير ٠.‏ 
وقد كنت أعرف أحد المراكز المتخصصة ب هذا الشأن بحكم عملي 
یومها وحتی يومنا هذا. 
ارتکر «عاصم» يستلد ائ رأاحة كفه e‏ ویشیر لها بيده الأخرى 
- وماذا حدث يا eT‏ 
ظلت «رجاء» محتفظة بجمود ملامحها ولم يظهر عليها أي ا من 
E Ng A e‏ افا ات : 
اا رکه می عدا لرک وفرقا که عا اة امطاعة 
مساعدتها بعد اش 4 الاعتبار قدرتها المادية المحدودة . 


وحدثت المعجزة وباتت الحاجة «جليلة» SI‏ للمرة الأولى بعد أن 


- لابد أن لزوجها أولادا من زوجة أخرى؟ 
YY‏ 


خرج سؤاله ببعض الاهتمام الحقيقي» ليس تعاطفا وإنما لاعتقاده أنه 
ريما هناك شخص ما يسعى إلى الثآر خارج الدائرة التي يبحث فيهاء ولكنها 
أحبطت آماله مجيبة: 


زوجها أغرته مياءاالبر وهو قاب فمافر إطريقة غير رم 
بلد آخر وهو يحلم بالثراء.. وهناك أضاع شبابه کاملا وك النهاية تم 
ترحيله وعاد إلى موطنه على مشارف الثلاثين من عمره ولا يملك غير 
الستر كما يقولون .. فتزوج أول من وافقَتٌ به من قريباته والتي كانت 
o LS E ANSE AL E SEKE‏ 
کر اة ار مرا ق ا ای رها 
دون إنجاب بعد أن خابت كل وصفات الطب الشعبي على مدار سنوات 
زواجها وتنقل زوجها من عمل إلى آخر والذي لم يكن لديه رغبة 2 
إنجاب المزيد من الفاشلين كما كان يطلق على نفسه. 

- ثم 5. 

ES Ge E ese E 
.. هي من مخدّر الجراحة.. ألقمته أول جرعة ماء بالسكر ب فمه‎ 
NNE O RE Sd E EE 
اختضات ته بف آن وجد وة شلا غاریا یا عاصخ بيا‎ 

جملتها الأخيرة خرجت منها بقهر ومرارة ونبرةء لا زالت مذهولة وكأنها 

تعاين جثته للتو وتتساءل: لماذا يحدث هذا لطفل 2 العاشرةء أي بلد هذا؟ 


۲٤ 


نعم ذاب الجليد الذى كانت تغلف به نبرتها وملامحهاء وظهر من خلفه 
¢ م » » ص ا » € 
شقوق وكهوف تكفي لتخبی بداخلها كل وحوش الاساطير! 
- كاب جبت مت و ع فارعةاتطن,.. ا كداة 
أطلت نظرة كره وحقد مطولة. كان يعلم أنها تألم ويعلم أيضا أنها 
اللحظة ا یاو ت س ع ر برش الملح على الجرح الغائر وهو 
ا ا ف کا 
- ویالیتکم صدقتموني!.. قد صدقتم عجوزا یکره ولده واين من 
متعاطي المخدرات. . وأطلقتم سراح المجرم الجيان بينها البريء نم 
E ag, E ES‏ سوی آنه کان يدافع عن ابنتي ویحاول 
A‏ 
طاقة من الغضب نفذت من عينيها إليهء فهو رمز للعدالة التي ظلمَتها هي 
وا ا طا رق مها كبر توفت فة ا تلفي فعا اة 
ء 7 ۶ 
- آناالیس لدی شیء متبق لأبگی علیه. 
نظر لها U HSE‏ دون E‏ 
- أستطيع أفهم علاقتكک بالسيدة «جليلة».. ولکن ماهي مص لحتكک 
بالفعل بعثرت کلماته بعض شرارت غضبها کالریاح هنا وهناكک فھد أت 
E E E E NE EE‏ 


9 


أفهم عم تتحدث؟. 
نبهض واقفا لیواجهها وقد استعاد جديته n‏ عن قناع التودد الذي 


ارتداه منذ أن وضع يده یضغط جرس بابها قائلا: 


¬ ريما تفهمىن عند ما د تتم مواجهتك بالممرضة التي تعرفت على صورتك 
یا «رجاء». 


اا ا دوه ا ا کات 


-ا 


٣ 
E 


- أريدك أن تحتفظي بابتسامتك هذه أمام وكيل النيابة وهو يسألك عن 
سبب ذهابك لزيارة القتيل وأنت تخفين ملامحك بأصباغ الزينة. 
اة متها ا کر وهی قول غه 
- وهل زيارة طبيب أثناء وضع أصباغ الزينة جريمة أقف أمام النيابة 
لأجلها يا عاصم بيه؟! 
Rea GC ENA EE NES‏ 
قبض على ذراعها بقسوة فتألت وهو يصرخ بوجهها: 
ج ٠‏ وصع الأصباغ وزيارة الطبيب ليست جريمة .. ولكن عندما تقتر تقد 


باسم وهمی ی کالذی فمت بانتحاله فهي بالطبع ليست مجرد 
ا کات يا.. «رواء حامد»)؟. 


نطق «عاصم» الاسم الوهمى وهو يضغط حرفا حرقا بنظرة انتصار» لقد 
وا ی ا قبة أفعالها. 


Ak 


- يبدو أن الممرضة قد استمعت إلى اسمي وقامت بكتابته بشكل خاطىُ 
.. فآنا اسمي رجاء حامد.. ولیس رواء حامد .. اعذرها يا a‏ 
فهي تستمع إلى ا الأسماء 2 اليوم الواحد... والخطاً وارد 2 
اسم بالكامل.. فما بالك بالخطاً £ حرف واحد۱5! 


O TT‏ ی محام مبتدئ 
مع ان و ها الوم وا ا وا ها کاايرة س الي 
لذلك هي واثقة ثابتة تعرف ماذا تفعلء أقر بهذا بداخله دون أن يعلم أنها 
ابت لأنها م تفن لديا شيء؛ لتخسره!. 


2 من الذي يفقوم بالتنفب فنك یا «رجاء)؟.. لو ادي فسأعتبرك زا شد 
ملك» 2 | 2ے لأقضية .5 رأيك؟. 


a A E SN AaB EE a a) 

سجر اتو ها فيا بجي جلى الل انه الضايط ااي اتاج 

N E E EE ORS EOS 
اللازمة عن القضية:‎ 

ی ی ا 
بجمع التحريات حولها.. لقد عثرنا منذ أيام على جثة رمزي ب طابق 
رضي بمنزل مهجور ومتهدم .. وعندما عاین والده جثته اتهم حسن 
بأنه هو من قتله .. ولدينا معلومات مؤكدة أن حسن بعد خروجه من 
السجن قام باختطاف أخت رمزي الصغرى وقام بمساومة والدها؛ 
ليدلي له بمعلومات عن مکان رمزي» ولکن الرجل لم يتقدم ببلاغ. 


۷ 


9 = 


- الصول «صفوان» الذي يعمل لدينا ب القسم هومن أدلي بتلك المعلومة 
الأخيرة وقال: إن والد رمزي أخبره بها وهما بے طريقهما إلى المشرحة 
فاو ا ا ا أنه لم يتقدم بیلاغ؛ e SS‏ 
من ن يلوك الناس سیرته هو وابنته .. ولأنه کان یخشی على ولده من 


الوقوع ب4 يد حسن بشدة؛ فهو مجرم كما تعلم. 


«حسن ... حسن» الأسم يتردد مرة بعد مرة بباله» هل يكون هو الحلقة 
المفقودة والإبرة التي يبحث عنها بين كومة القش؟!. هناك خطوة أخيرة 
E GE O OL E O O E‏ 
وقام بإجراء المكالمة التي ستحسم الأمر بشكل قاطع» إنه مأمور السجن الذي 
اک ع ن ا ا و اق را ا 


كفت «رجاء» ذراعيها وهي توت بنا ترقبه بحذر» يمنجها ظهره ويجري 
عدة مكالمات هاتفيةء الأولى لم تفهم منھا الکثیر. صوته لم یکن i.‏ 
ولكن الكلمات نقسها كانت مبهمةء أما الاتصال الهاتفي الآخر فلقد فهمت 
ماذا يدور من سؤال «عاصم « لمحدثه على الطرف الآخر. كان السؤال يخص 
«حسن انور برهان»» هل انتهت فترة حبسه قبل مقتل «شاهین وسید» آم لا 
ولكن يبدو أن إجابة الطرف الآخر لم تمجبهء لاحظت ذلك عندما رأت ظهره 
يتشنج وتململ بے وقفته ر 


- أا لا أسأل عن أخلاقه أو مهارته يا سيادة المأمور .. 


۸ 


اد کک را لادی سر کاک ھی کی ادق ان وی دراس 
ا وک ا ا | ر 
أخرى ومناقشة بعض السجناءء ثم أغلق هاتفه واستدار يواجهها TR‏ 


ظلت عالقة بعينيهء وهو يتقدم نحوها ويقول بانتصار: 
- إذن فهو حسْن!.. 
کر کوک ی ی کک و کے ا بوا 
بشدة وهي تناظره» وقد توترت رغما عنها حتی هدا سعاله ولکن وجهه ظل 
محتقناًء وهو يقول بنبرة لم تخل من الإعجاب: 
- خطة انتقام 2 منتهى الذكاء .. لقد أحسنتم اختيار قاتلكم المأجور.. 
حسّن.. هو من نفذ انتقام السيدة جليلة وقام بقتل شاهين وسيد قبل 
انتهاء مدة حبسه بقليل.. تم يقوم بقتل رمزي بعد خروجه منفذا 
لهمته الرئيسية .. ولا مانع أيضا من قتل الطبيب والتمثيل به للانتقام 
لما حدث ل أمل.. كم أنت عبقرية يا «رجاء» . 


أنهى عبارته بطريقة مسرحية قاتحا ذراعيه ب4 الهواءء ثم تقدم نحوها 
خطوة أخرى وهو يتساءل باهتمام يخلو من السخرية تماما: 
0 ٍ 
- هل أغلقت الدائرة يا «رجاء» أم أن هناك شخصا آخر يريد أن 
يستخدم «حسن» لانتقام رابع کما حدٿ مع طبیب النساء؟ الو 


على من 2 المرة القادمة؟! 


- يبدو أنك شغوف بمشاهدة أفلام التشويق والإثارة. 


ق ا ا ا ر و ا 
بے حزامه» الجميع ممن لا ينتمون إلى سُلطته يخشونه ويتنازلون أمامه» ربما 
حتى عن كرامتهم» فهل يترك هذه الآن تفعل؛ لأنه فقط يتعاطف معها هي 
وصدیقتها؟! 


- هل سمعت من قبل عن الاشتباه يا «رجاء»؟ 4 


لم تکن «رجاء» ے2 حاجة dc TS‏ لقد اتضحت نيته ے2 عينيه 
المشتعلتين أمامها فقالت على الفور بتماسك: 


لفت ٠‏ وسعمفك ايها أن إا الشض جلى اهم 9 آنا 
عن طريق القسم الذي يتبع منطقة سكنهم. 
- معلوماتك منقوصة يا «رجاء» .. وقتاعمل على تصحيحها لك 2 


ا 
4 
TDL)‏ 
ا 
۳۰ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


= جسن .جسن 

غا اجا مھا عدر فووا کے آفدی لف کات دو 
دون أن يشعر بالوقت» فمنع عنه كل الأحلام» لا شيءء أو كما يسميه عادة .. 

التوقيت 2 هاتفه أخبره بأنه نام قرابة ثلاث ساعات» ولكن صوتها يخبره 
ا کا ن ا ف راعها د ا 

خطا خطوات سريعة نحو غرفتها ماسحا بكفيه أثر النوم عن وجهه 
ويمجرد ا دخل اليها اى نحوه بنظرات مستغفيثة هاتفة: 

ثم عادت تلتفت مانحة الباب ظهرها محاولة نزع الأنبوب الطبي عن 


ددها: 


4 


انتظري. 
أسرع نحوها وهو يلتف حول الفراش للاتجاه الآخرء وبخفة وحذر نزع 
ر : 
عنها اللاصق الطبي المثبت للإبرة والانبوب الذي توففت قطراته عنه لانتهاء 
المحلول الموصل بهء كانت حركتها سريعة أكثر من اللازم مما جعل رأسها 
نفو تخرد أن وکر اة فعادت تجلس سافطة فوق الفراش ا 


۳1 


دار «حسن» حول الفراش مرة أخرى» ووقف قبالتها ينتظر أن تستعيد 
6 ا ھی قاو واا ت اور ی اج اه م 
السلسال الحديدي 0 على الأرض بإهمال» والذي لم يعد يقيد قدمها وهو 
E ET Aa AEE‏ 
السلسلة خلفها يا حسن؟.. a‏ 


MS COE GS e e ترکها تستند إلى‎ 

تسقط بسبب الدوار الذي يلها حتى خرجت من الغرفة سمع صوت باب 
الحمام يلق تنفس بعمق مستديراً باتجاه فراشها جالسا على أحد اراق 
فقطب حاجبيه بدهشةء كيف لم يلاحظ أن الإسفنج قاس للغاية من قبل؟ 3 
بد ا فقراتها تؤلها بشدة بسببه!» مد يده يختير مدى لبن الوسادة فوجدها 
l2 BE EÊ EE aN Ge E a E‏ 


أغرقت وسادتهاء بينما هو يظنها نائمة! 

TT‏ إليه مستندة بأطراف أصابعها هذه المرة إلى 
الجدار وقد استعادت توازنها الذي A BN E E‏ 
کی الو وکو یری اوی نبال بالماء الذي يقطر يديهاء بينما هي تحاول 
E‏ الطويلةء وتتجاهل نظراته حتى وصلت إلى طرف الفراش 
الآخر وجلست تصلي ما فاتها من صلوات. تطأطىء عنقها عند الركوع 
وتنحني أكثر ا ا و کاو ایا ا ا 
دة ااور ك م وت افر ك ا 0 
مایا جا با خسن : 


ترك لها الغرفة وخرج يقطع طول المخزن وعرضه ذهابا وإيابا يفكر ہے 
الخطوة القادمةء فذيعد أن كان هو المحرك لا عات ات تر کا عشوائية 


E e ومرتحلة» منك‎ 


۳Y 


ضسد كل شيء» خرج القطار الغضب عن قضبانهء وأصبح يهدد 
بالاصطدام 2 أي لحظةء وأول من اصطدم به كانت أسيرته تلك لقد خرج 
من السجن بجسده فقط» آما روحه فلا زالت هنالك حبيسة ظلم البشر لا 
CT EE‏ 


ولاذا يفكر؟.. ولماذا يخشى العودة وقد تساوى كل لديه ولم يعد يفرق بين 


اا را ر ا 0 


سمع صوت تحركاتها بعد خروجها الحذر إليهء ولكنها فعلت كما فعل 
الفيل الأسير 2 قصص الأطفال» لم تتجاوز المساحة التي كان من المسموح 
0 > ء 2 ع 
لها التحرك فيها فقط. ثم توقفت» يبدو أن الاعتياد هو من يصنع الاسير 
ولیس القيود فقط:!. 
aa‏ 


قالها وهو يستند الى مقدمة الشاحنة الصغيرةء والتي باتت ا 
المخزن القديم ھی الأخرىء گان Kê‏ ذراعيه أمام صدره يراقب تعثرها 2 
أطراف الجلباب الطويل الذي تلف وشاحه حول رأسهاء كالطفل الذي يتعلم 
العريض ووقفت تستند إلى ظهره المرتفع؛ صمتت تنتظر توجيهاته: 

- ألم نتفق على أن تتوقفي عن البكاء؛ لتستعيدي عافيتك؟!. 
- لم أبك. 

همست بوهن وتطرق بعينيها للأسفل فقال مندفما: 
E LE EE‏ 


۳ 


¬ غير صحیح. 
eb‏ القرفصاء حتى يستطيع رؤية وجهها جيداء بينما 
E LE O‏ 
TEC CC O EN‏ 
کی اھا ایا اد ام راا عا اکا ران ارت کیا کی ا 
- ألا تعلمين أنك مراقبة؟. 
رفعت وجهها إليه فوجدته يعبث بقشة صغيرة 2 الأرض, الغبار الكثيف 
يمکنه من رسم الوسم الذي یریده» بدا بے رسم دوائر بداخلها مثلثات صغيرة 
تخرج منها أسهم عشوائية ثم رفع عينيه إليها قائلا بخفوت: 
- الجن الذي يسكن المخزن يراقبك .. ويخبرني .. فأنا أستطيع التواصل 
ا 
لن ايس أبدا الرمب الى غطى ساديعها شاك االلحطة وهي دا 
حولها بذعر. وترفع قدمها عن الأرض وتحتضنها إلى صدرها وهي تسأله 
ببرأءة: 
- کم عددهم ۹ 
لم تكن هناك إجابة حاضرة 2 ذهنهء فهو لم يكن يتوقع السؤال على 
ف ا 8 | 
- أربعة .. الذي ب4 حجرتك يخبرني أنك تبکین دائما وتزعجينه .. وآخر 
يجلس على مقعدي ينتظرني ويحمي المخزن حتى أعود .. وهو رئيسهم 


E 


ٍ 6 
صمتت قليلا وقد جف الدم ج عروقهاء ومقلتاها تدوران ے4 محجريهما 
- والرابع؟! 
. الرابع؟ 
3 لم يقل ثلاثة. لا زلت لا تجيد الع یا «حسن»)› TT‏ 
بحيرة 4 اللحظة التي سمعها ڌ تقول بانتباه: 
- هل يراقب المخزن من الخارجة! 


EAN E a E Oba E E SS 


ج 


هأامسة: 
- هل تعرف أسماءهم؟! 
- هه! 
E TOT ET‏ 


من قیل» اد الانشغال ا العشوائية قوق الفيار حلی یتمکن من 
التقكيرء ولكن الحيلة لم تيه فقطب جبينه على القور قاكلا: 


الذي ب غرفتك يدعى «فيشة ابن نميشة ! 
زا وهي تدور بعینیھا ے2 المكانء رن اا بعد رمى بالقشة 


ایا ار شعهة اوم نی ظهره ویکتم ابتسامته بصعوبة قبل أن 
E BE NEES E CEE‏ 


اا الذي يسکن الحمام فهو « زلاطة أبن بلاطة» ! 


fo 


فوفد فير فد زك اعتوا فاستدار اليما لبجدها تسن راا 
ركبتيها وهي تقول بنبرة مرتجفة: 

- من فضلك اجعلهم يرحلون جميعا 

¬ سیرحلون لو توقفت عن البكاء. 

صمتت للحظات قبل أن تعده بخفوت قاثاة: 

سا کی 

أرسل تهيدة واكقة ل تتامب ادا حح سكوب موضهعاء ولايعرف > 
E OTT TT‏ 

- والان عودي إلى غرفتك» وانتظري الطعام. 
الواسعة أن تظهر. استقر على المقعد العريض وقام برمي رأسه إلى الوراء 

لقد عادت إليها الحياةء وبدأت مخاوفها الطبيعية كفتاة تظهر على 
EE EE A E E Eas A E E‏ 
a PE‏ 
E e‏ 


۳٢ 


قام بفتح الأقفال الد اخلية للباب الحديديّء ثم قام بتحريكه للخارج قليلا 
لیر آکی سرت پر اکر انی کان 'الغلق وا اا رانب قادن اا 
وجهه» بينما يحمل أطباق الطعام بین یدیه» ينظر يمنة ويسرة برغم المساحة 
الواسعة الشاغرة حول المخزن القديم. اقترب «حسن» منه بقلق وهو يقراً 
ملامحه المرتبكة متساگلا: ۰ 


- ماذا بك یا کریم؟! 
- الوا الق علق اة راا حا 
اتسعت عیناه دهشة هاتقا: 
ج 
1 
ابتلع «كريم» لعابه بصعوبة وهو يجيبه بنبرة متشنجة: 


N O O OT 


¢ 4چ e‏ د 
فصه : 
o‏ 


دارت عیناه ے محجریهما بقلق بالغ مكتفا يديه فوق صدره» مطرقا أرضا 
TTT E a Ca‏ 
بتفكير للحظات» قبل ان يقول بهدوء كمن استسلم لموجة مغرقة قادمة نحوه 
بجنون لتبتلعه: 


كادت الأطباق تسقط من بفن يديه وهو بهقف ملتاها: 
= ۷ تھے ارخوكڭ. 


¥ 


وضع «حسن» على كتف رفیقه وهو یناظره بامتنان. لا زال «گریم» 
EGO EE sS‏ 
يبدو أنها خصلة وراثية لا دخل للسجن بها. 


بنفسي.. کت ي 


حرك «کریم» اراقتا وهو يطالع الأرض من تحتهء ولكن «حسن» لم 
يكن لديه الكثير من الوقت؛ ليقوم بإقناعه» لا يريد ل «رجاء» أن تبقى سجينة 
ولو لساعة واحدةء يكفي مصاثب الحياة التي مكذتَ فوق رأسها ولم تفادرها. 
ا E‏ ؛ ولكنه يعلم أيضا أن 
El GST eS‏ 


إلى «كريم» مجددا وهو يقول : 


- كريم.. غفران 4 عهدتك .. قم باعادتھا إلى بیتها .. وکن معها متى 
گات 2 ھاغة اك 


EUT 


سال a E‏ آن ينفض رأسه وهویتذکر 
أنه اسم الأسيرة بالداخل. فأوماً موافقا واضعا يده الفارغة على صدره 
كوعد منه بأن ينفذ أوامره» وما الجديد؟» فهو طوع أمره منذ سنوات» منذ 
أن قام بالدفاع عنه للمرة الأولى ضد بعض السجناء الذين كانوا يلقبونه ب 
«المرمطون» . 


۸ 


ا تحت ذراعه» 2 صنعته» وبات e‏ له حتی سها «حسن» 
عته لساعة وأحدة ساعة وأحدة فقط. استطاع «شاهین وسید» استغلالهاء 
وقاما بسحبه إلى دورة المياه وانتزعا منه عنوة ما تبقى من كرامته ورجولتهء 
فالسجن له قوانينهء وهو لم يكن يصلح حتى لدور الحاجب. 


a‏ دموع القهر التي بذلتها عيناه وهو منزو بجوار المرحاض 
Sa‏ بالجدار» حتی بدأت تنزف فترکها EE E bÊ‏ وعیه 2 
O‏ الكريهء ولكن لا 
زال ب2 العمر بقيةء ولا زال هناك «حسن» الذي تعهد له بآنه لن يخرج من 
السجن قبل أن تخرج جثتاهما العفنتان .. ولقد بر بقسمه وزيادة. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۳۹ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


طرق بابها رفخ ج وجلا وان ارت لاطا ها اة كرو فا 
سم تنحنح متعجبا من أمرهاء وتقدم واضعا الصحن الذي يحوي طعامها 
Be‏ 
- تناولي طعامك. 


أوماأت ميتسمة بخجل وهي تستدیر نحوه لتتناوله كما امرهاء لم يخرج 
EEE‏ بل بهي راتا امام الفراش شاد وهي تأكل ببطء» وتتحاشی 
النظر اليه حتى انتهت وتناولت جرعة میاه: 
- لم أكن أقصد أن أؤذيك.. سامحينى. 
Cii Gl a E‏ 


E NL 


ا I ù‏ 0 ۰ هه 
- كنت اريد العثور على زمزي .. ولم يكن امامي حل اخر غير المساومة 
دلک. 


نهضت ببطءء» وانحنت تضع الزجاجة أرضا ثم تقترب منه بغرابةء وشعورُ 


قوي یضرب صدرها ویخبرها بأنه یودعها: 
- ماذا حدث.. اذا تقول هنا؟! 


e Ee E aE 


4° 


موعد اطلاق سراحك قد حا 7 آم أعجااكف دور المخطوفة وتریدین 
الاستمرار فيه؟! 
E TE N. E‏ 
قالتها به بقوة تناقض الضعف e‏ علیها بينما خافقها يۇلمها > فالشعور 
ا ا کو ا 
O TSS E E a EGE‏ 
يقولون .. رد سجون! 
lk SE‏ ولم تیدل أدنى طاقة ۾ لتوقف دموعها عن الجريان وهي 
تقول على الفور: 
- أنا أمرف كل شيء.. الليلة التي عدت فيها إلى بيت والدي لأجمع البقية 
مه مھ ج ۰ 8 ٭+ مھ = : 
المتبقية من ملابسي.. رايت رمزي يعود من الخارج يلهث ويختبى 2 
حجرة والدينا .. واستمعت إلى ما دار بينهم عن الفتاة.. وعنك.. أنت 
ڊريء وانا كنت ساذهب لادلي بشهادتي لصالحك .. ولكن والدې 
ضربني وکسر يدي هده وقدمي تلك. 
كانت تشير بعشوائية ف يدها وقدمهاء والدموع تتاقط بتتاغم مع 
النشيج الظاهر بين حروفها EDE‏ 
ما تنازع به روحها فحاول تهدئتها: 
- ستعودين إلى منزلك .. ألم تفتقد 
سقطت على ركبتيها دافنة وجهها بين كفيها ونشيجها يملو باكية: 


- رید آل رید اعود .لا ترگ ٤‏ خسن ار جوت .. آنت ل حرف 
rE‏ 


منذ متى لم يشعر بوخزات القطرات المالحة والغصة التي تصاحبها .. 
منذ وفاة أمه؟ء يبدو أنه قد نسي حتى اسمها حتى أنه يشعر بتلك الغرابة 
الآن وهي تند 2 عينيه»ء تعود إليه على استحياء وبلا اندفاعء لقد رفضها طيلة 
سنوات عذابه فلماذا يزحف بريقها ج تلك اللحظة إلى مقلتيه وهو ينزل من 
علیائه حتی استقر علی رکبتیه آمامها؟: 

- أنا أعرف .. لقد قلت كل شيءء بينما كنت تهذين وأنت مريضة .. 
ولكن .. لم يعد هناك ما يخيفك .. رمزي لن یعود من قبره! 


- رمزي 2 كل من حولي .. 4 صاحب المصنع الذي أعمل به .. 2 بائع 
الخضراوات .. 2 الحافلات التي أستقلها .. 2 المدرسة .. 2 شخص 
يعبر بجواري 4 الطريق ولا يعرفني .. كلهم رمزي يا حسن .. كلهم 
رمري . 
E e N‏ 
ّ 
- جميعهم ينهشونني آنا ومن مثلي .. وكل على طريقته الحقيرة الجبانة 
رید ان ےھ اجن ااا تان کل ا ا 
ولا لمسات مقرفة ولا عبارات مهينة تجعلني أكره كوني أنثى .. أنت لم 
تخطفني .. ES CG OT‏ ذا 
بآدميتي وا 2 فان قل ارف اا 2 الامان لای فتاة 
A a‏ ك E A Î E a‏ 
ليْشعرها بالأمان الذي تبحث عنه» ولکنه لن يفعل .. لن يکون «رمزي» آخر 
وإن اختلفت أسبابه ونواياه: 
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- سأتركك 2 عهدة شخص أثق فيه كنفسي» سيأخذك إلى حيث 
والدتك ثم إلى منزلك متى شنت .. سيحميك بروحه لوتطلب الأمر .. 
وسيكون طوع بنانك .. حتى أعود! 
رفعت وجهها إليه بنظرة أمَل لم يرّهنا من كثرة الدموع التي تغطي وجهها 
والتي تفيض بكرم من ينبوع عينيهاء وقالت بنبرة مذبوحة وذابحة من أثر 
البكاء: 


- السيدة «رجاء» والدة سلمی - رحمها الله - تم القبض عليها بتهمة 
E TS TT TN‏ 
سيؤذيها اكثر .. إنهم يبحثون عني كالمجانين وخروجي لهم سيجعلهم 
يطلقون سراحها. 
- لا أنت ولا هي .. سأذهب إليهم وأجعلهم يطلقون سراحها. 
هتفت بها وهي تقبض على معصمه بقوةء بينما عيناها تتحد انه أن يضيع 
مرة أخرى خلف الأسوار ويتركها وحيدة» إنها تعرف شيئًا وتخفيه عنهء كان 
يقرأ عينيها بسهولة وهو يتذكر عندما سقطت بين يديه منذ أيام وهي تخبره 
بانها هي من فعلت .. هي من فتلت اخاهاء ٳذن لم تکن تهذي» بل كانت تقر 
بالحقيقة !» أزاح قبضتها وتناول مرفقيها بهجوم مباغت هاتفا: 
- أنت من قتله؟! 
حرکت رأسها نفيا قائلة بعينين زائغتن: 
- بل رأيت ما حدث من البداية. 


YET 


زادت أصابعه من الضغط على مرفقيها بلا ارادة منفعلاء لا يصدق أنها 
رأت ما حدث وصمتت» ولم تتكلم وترکته يقيدها ويسجنها هنا ويخرج باحٹا 
عن «رمزی» بینما هی تعرف أ انان 


- تكلمي.. أريد الحكاية من البداية يا غفران. 


زاغت نظراتها أکثر تبحث تبحث عن شيء ضائع» تستدعي الذكرى التي هزت 
کیانهاء وحعلتها داتما و خائفةء واقعة بين مطرقة دناءة «رمزي» الذي 
وعدها بأنها لن تهنا أبدا مادام هو على قيد الحياة. وحقيقة أنه أخوها * 
النهاية. ودماؤه تجري بعروقهاء تلك الدماء التي رأتها تنساب من حنجرته 
بينما هو ساقط على وجهه وقد فارق الحياة: 


E 


- كنت أتساءل داثما: كيف يستطيع رمزي معرفة اليوم الذي أحصل فيه 


على راتبي الشهري والذي لم يکن له موعد ثابت .. ويقوم بمهاجمتي 
اکر و اه عو .. تی رو ی ع ا ا 
ك نفس المكان .. فتاة ريفية لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها 
.. بدأت تتودد لي وتقترب مني .. ومرة بعد مرة تكثر أسئلتها حول 
عائلتي .. ثم حول أخي .. ولاذا لا أعامله معاملة جيدة؟ .. وقتها 
عرفت .. عرفت آنه يستغلهاء ولکي لا تخبرني عن علاقتهما قال 
لها بأنني أكرهه ولا أريد له الخير .. حذرتها منه ولكنها لم تستمع 
.. كانت قد أحبته بقلبها الصفير ومراهقتها الوليدة فابتعدت عني 
وبدأت تعاملني معاملة سيئة .. كنت أموت خوفا عليها وأنا مُوقنة بما 
یریده منها .. خصوصا وقد بدت تشحب وضحکتها تختفي يوما بعد 
يوم .. حتى جاء ذاك اليوم و أمامنا k2‏ وهي ترجو صاحب 
E E E E‏ 


بدأت ضربات قلبها 2 زيادة مضطربة وهي تنظر لهء ولكنها لا تراه 2 
الحقيقة» لم تكن ترى سوى ذلك البيت المتهدم الذي دخلته الفتاة: 
e e e ۰ of» 2‏ 
- تسللت خلفها بعد خروجها .. ورايتها تلج إلى هناك .. منزل قديم 
ووجدت قدميٌ تنسحبان خلفهما.. وكأن هناك خيوطا غير مرئية 
ا ر ا و اى ل حر بات ار و العا 6 ا 
أركانهاء ثم حجرة جانبية مها تماما ممتلئة بالمخلفات. أخشاب وأوراق 


واعها اله اا رة را ا 2 اا و ر 9 


فأخبرها بنبرته اللئيمة التي أحفظها عن ظهر قلب بأنه يريد وضع 
النقاط على الحروف.. هل ستقبل بالزواج من ابن عمها وتعود معه إلى بلدها 
من حيث أتت أم ستظل معه؟ 


الفتاة بكت وهي تخبره أنها لا حيلة لها وأن طباعهم ونشأتها تجبرها 
ای اغ واا إن گان اا جا سادا آن رتم ماتيا ووت 
لأهلها بأنه يستحقها ويترك TE O‏ 
OE‏ 


- اهدأی يا غفران.. اهد آي قليلا. 


کان يشاهدها تلهث وهي تحکي له وصدرها يعلو ويهبط بجنون. بينما 
شفاهها تكسوها الزرقة كمَن يفارق الروح ويصارع آخر نفس من الهواء سمح 
له به: 


۲٤٦ 


- شتمها یا حسن .. وضربھا علی وجهها فصرخت .. کتم صراخها بيده 
.. شهقت لكنني كتمت صرختي وأنا ملتاعةء ورأيته يدفعها لتسقط 
E yS‏ ات 
غرف مادا اضول؟ ... خفت يا حسن .. خفت منه حاولت ا 
أصرخ ولكن صوتي حشر بك حلقي من شدة ا ملاب 
.. وك لحظة وأحدة TTT E‏ .. رنه E‏ 
مكانه دون حراك وهو ينظر إليها بعينين جاحظتين .. وفجأًة سقط 
N N O IT‏ 
ECT OL OO Da‏ 
ووجدتني أهرب .. لا أعرف كيف خرجت من المكان؟» ولا كيف وصلت 
إلى منزل خالتي؟.. 

- لماذا لم تخبري والدكة! 


- لا أعرف.. الفتاة كانت ستضيع .. مثظي ومثل سلمى .. كلما وخزتني 
صلة الدم تذكرت عبارته التي لم يكف عن ترديدها على أذني أنه لن 
يتركني إلا إذا فارقتّه الروح» الفتاة لم تكن تدافع عن شرفها فقط .. 
ال کا مافہ ری اا ا کمن کت ا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7îeralkutub.com‏ 


ثلاث ات من لفافات التبغء واأحدة 5 وهو لا يرحم استغاثة 
صدره الذي ا بسواد دخانهم TS‏ لفد قام بتسلیم «رجاء» بلفسهةه 
و2 طريقه لمواجهتها بالممرضة لتتعرف عليها ثم يغلق ملف قضية مقتل هذا 
الطبيب بلا رجعة وتبداً النيابة عملها. 

يقاوم الصراع بداخله وهو یردد على مسامعه هامسا لنفسه بعبارته 
IT A NR OT TR‏ 
أمامه ے تلك اللحظة فهو يعرف جيّدا كيف يتمامل معها؟! 

N O O O N E E 

ى نت 


- ظننتك مختلفا يا عاصم بیه! 


كانت ف امامة ر افخ الخااسن: كر 0 مود اها الخاد تان. 
E O E a O Ea ae‏ 
ا ARE‏ 1 
من الهيبة تبتلعه بداخلها وتذكره بانها تتبع قانونها الخاص الذي تقوم 

بتنفيذه كما يفعل هو مع قوانينه الصارمة: 
ج ےا یا کے کا آ6 افد القایین .۰ کےا کا انت 


ورجاء .. وحسلن ٠۰.‏ لعن كذلك؟!. 


۷ 


> ن 
TT‏ 
اد oT‏ قائلة: 


مف حة. بب على كل هن له مطلهة ان رذرك الحانون ناخد ا 
. أنا مثلا يجب أن أرضى بان من قتا ولدى الؤحيد وانتھكا عر 
ا لأنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة.. ورجاء يجب عليها 
ل تحتوي حماقة ذاك الشاب الضائع الذي هتل فتاتها ثم خرج دون 
NEE EAS SE SE HESE‏ 2 الأعمى ال 
منحه البراءة والحرية .. 

EC N 
واضين القانون دون عقاب رادع .. يجب أن نكتفي‎ Ê والفتيات يضيع أمام‎ 

بأن نجتمع كما تجتمع التكالى لندب موتاهم .. 


يجب ألا نفكر نحن والكثير غيرنا من شدة القهر 4 قانون خاص يحفظ 
نا قوف 4 الین کداف ۱۹ 


نظر تھا مياو وهر ومر الا يكرا لن بيسح اتفه بان بل ا 
الخاص» يكفي أنه رحمة بها لم وجه لها تهمة 2 الان ولكن من يدري؟. 
ريما ستعترف «رجاء» بکل شيء ا بعدما سرب لها خبر إلقاء القبض 
على «حسن» ب4 نفس اليوم. 

E TT E 
سابقا؛ أن جريمة قتل «شاهين وسيد» لم تكن مهمته من الأساس. ,ك‎ 
تعاطفه هو الغفالب عليهء أمّا الآن فهو بينها وبين نفسه» فمّن ستكون له‎ 
الأولوية؟!‎ 


€۸ 


ارتفع رنين هاتفه فجأة ب4 توقيت خطر غير مناسب» ولكن الأكثر خطورة 
كان الرقم الذي أضاء شاشته به التقط الهاتف سريعا؛ ليجيب محدثه 
برسمية وهو يشد قامته بثبات» امتقع وجهه للحظة قبل أن يومىٌ بطاعة: 


25 وعاگون کے مکتے ساد تت 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۲۹ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7Teralkutub.com‏ 


قف سيادة ا الجريدة بوحه «عاصم» هاتفا باستتکار: 
- ما هذا الذي تفعله زوجتك بيا عاصم ۱۹ 


ا اي رو د ا E E‏ 
الذي يذيله 2 النهاية توقيع «أروى» إنه مختلفٌ بشدة عما کتبته زوجته من 
قبل» فهي ب4 كل مرة تندد بما يحدث من جرائم الاختطاف وتنادي بالعقوبات 
الرادعة وفقط» مع ذكر بعض الحالات التي انتقلت من ملفات الأقسام إلى 
ملفات الإعلام ويتم التحدث عنها 2 البرامج الحواريةء أما الآن فهي تهاجم 
كل مؤسسات الدولة لا تتهمهم بالتقاعس والإهمال فقط. ٠‏ 


بل تتساءل: لماذا لا نسمع بابن مسؤول تم اختطافه كما يحدث لعامة 
ال ا دف اعات ا ا 
وتكرر تساؤلها 2 ذهاية التقريرء هل يوجد ب4 تلك المؤسسات إهمال متعمد؟ 
هل الأمر له علاقة بمافيا تجارة الأعضاء؟. أم أنه إهمال متعمّد؛ لإلهاء 
ESN E SAA‏ 

اذا يتم إطلاق سراح المختطفين عن طريق الثفرات القانوينة؟. اذا لا 
يتم منع المواقع الإباحية ENE Ê E A a‏ 
لاذا لا يتم تعديل قانون الطفل ويتم الحكم بالقصاص على أساس البلوغ 


الجسدي وليس شرط بلوغ الثامنة عشرة5. 
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اذا تقف الدولة صامتة بينما الجيل القادم يتم جزه وانتهاكه بكل الطرق 
الممكنة5 

ابتلع «عاصم» ريقه آآ اک وا ڪا ع دی أن يتابع القراءة» 
لقد كان يعلم أنها مجنونة ولن تتوقف. ولكنها الآن تضعه بك موقف لا يحسد 
عليه أمام رؤسائهء بل وأمام نفسه قبل ذلك» كلماتها دائما قذائف مدضعية 
تحطم بها مرآته المنمقة!. 

تنحنح بصعوبة ليجلي حنجرته قائلا بثبات: 


eka E O a E 


- عااااصم! 

هتف سيادة اللواء مزمجرا وهو ينهض غاضبا من تعليقه الغريب» وقف 
ډ ٍِ 
قبالته ينظر الى عينيه مباشرة نظرات يعرفها «عاصم» جیداء ويعرف ما 
سيأتي بعدها: 

- حرية الصحافة هذه لن تمنع أن يتم توجيه كومة من الاتهامات إليها 

.. أقلها سيكون التحريض على مؤسسات الدولة! 

ترک «عاصم» الجريدة تسقط على الطاولة الصغيرة المقابلة للمقعد 
اتی ارا اک اة الا د ارق فلاا انکر ے رد تا ا برو 
من ارتفاع وتيرة غضب الرجل» فقال بهدوء: 

= آلا یگن آن شاقتی ہا تر 4ے کریرها؟ 


۲۵1 


وماذا يمكنه أن يقول غير هذا لقد وقف وقفته هذه من قبل بینما رئيسه 
E NE N AE E E a aL‏ 
الوعود والاعتذارات.› ثم ا الكيل قد فاض به. فما تكتب عنه «آروی» حقيقة 
صورها تملا الملفات فوق مكتب. 
فلماذا لا يتم مناقشة الحلول بدلا من إلقاء اللوم عليها ككل مرة؟: 
- هي بالطبع مخطئة 4 مهاجمة مؤسسات الدولة .. ولكن تلك الجرائم 
حقيقة ملموسة بالفعل .. وتلتشر کانتشار النار 2 ١‏ لهشیم 2 
- اد قات رة وار را هال ا رة اتکی وو ن 
کلام «راکد» عزف صحیح! 
ضغط «عاصم» ا يطحنها وقد احتقن وحهه بشدة ووحد نفسه 
يقول دون تفکیر ساخرا: 
اين أخيكف... 
ترى ما التهمة التي سيتم توجهيها له ولزوجته؟. هل هي إشاعة الفوضى 


أم التحريض على العنف؟!. كلها جائزةء وكلها متاحة ومتوفرةء ماذا فعل 
AE e OSS O E E‏ 


سعل مرتين بشدة قبل أن يقول مَحاولا تغيير مسار الحديث الذي يعلم 


= النقيب «راكد» .. فالقضية E E E E‏ 
. - لم يمد لك دخل بتلك القضية .. لقد تم تنحيتك عنها .. قم بتسليم 


YoY 


رادع وفورې ولکنه مؤلم» E EA‏ 


¬ متی تم تفنحیتی؟! 
- الآن ٠.‏ 


کار شاه لایر على افعالاته فاطرق ارا ییات یی کن 
ا أن اهر فك اترات اة اكار كه كة مرد ك 


نطق بھا اطا خت بسجله کله وهوت بمجهوده الى قعر الجحيم: 


- ما رأيك أن يتم تحويلك للتحقيق؟ .. فأنت مقصرٌ ومُهمل 2 عملك .. 
ے ‏ ن 
كما كتبت زوجتك 4 مقالها الفذ! 


- أنا لا أقصّر 4 عملي يا سيادة اللواء .. فأنا لست وزارة الداخلية كلها 

4 ا I a CB‏ ن 
.. ولست جهة تشريع عليها فرض عقوبات اكثر قوة لمنع الجريمة من 
اسا 


اا E SAE EAE‏ ان 
كانت محقة من البداية. ليس علينا أن نبدو طائعين أكثر من اللازم فنكون 
مل لاء الفاتر.. لأ يعر بنا أحد على الإطااقء وكأننا لم نكنء فك العندرية 
لا تليق بهء ومُوقنٌ من انها سترميه خلف الشمس ولكن بعض التمرد يكسب 
القوة أحيانا! 
8 ___ 
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ّ عاصم!! 


نطقت باسمه بدهشة وهي تراه عائدا إلى المنزل على غير موعده» رفع 
«عاصم» الجريدة أمام عينيها قائلا بهدوء: 


- لن تتوقفي حتى يتم القبض على كلانا! 

E a a a رفعت يدها 2 اک‎ 

- آسفة يا عاصم .. قبل كتابة المقال كنت ب4 قسم الشرطة وشاهدت 
۰ = ي ء 
والد احد الضحايا يقف هناك صارخا؛ لانهم قد اطلقوا سراح خاطف 
ولده لعدم وجود اخ ا E‏ 

مر بجوارها وهو يقاطعها ضاحکا: 

الانتقام مني أنا.. صحيح5. 


لم یگن غاضبا؛ ودا ما جطها تمر أسامه مقجبة انه على غر عا 


فاه ادر ا د رة 
O .‏ ء ءِ ء 2 
- اسفة مرة اخرى؛ لانني لم اطلعك على المقال قبل نشره. 


Yo 


ا ا اکا يجب وهى تراه يضحك عابٹا اة وکو 
بلتفت نحوها قائلا ببعض المرارة الت سا رة 


٤‏ ی 
- لم تطلعيني على المقال فقط يا أروى.. وهل تطلعينني على شيء 
تقومین به؟! 
ارقیکت «أروىءااحطة بينما تعقد ذراعيها أمام صدرها ELS‏ 
- ماذا تقصد؟. 
E‏ الأخ محمود عبد العزيز! 
امتقع وجهها خوفا وهي تراه يخطو نحوها مقتربا وهو يتابع معاتبا: 
ءِ ي £ ِء و 
- هل أنا ساذج ب نظرك إلى هذا الحد5.. نْعَمّء أنا أعترف لقد خدعت 
E‏ 
N O OO TE‏ 
المرة خلف ظهرها وهي تقول بدفاعية: 
- لم يكن أمامي طريق أخر.. فأنت كنت ترفض مساعدتي بشتى الطرق 
ولو حتى بتفاصيل بسيطة .. ثم إنني لم أخدعّك .. هو بالفعل لديه 
موقع على الإنترنت ويقوم ب.. 
صمتت عندما رفع كفه lT‏ لتكف عن الحديث»› ثم استدار وسار 
ET EC EO GE E‏ 
E E E E‏ 


- لا تكرريها مرة أخرى. 


نظرت اليه كالمجانىن وهی تتفدم باتجاهه حتی حلست بجواره هاتفة: 
- ماذا يحدت اا اليوح3! 


ابتسم ببساطة وهو يناظرها بنظرات ريما تبدو عادية لمن يقف على 
مسافة من قلبه؛ اما هيء کی ا ی ا ا 
بأنه متألم» ومتعب» ویشعر بالهزيمة› والحالة التي دمر الآن هي مجرد 
ا کا وت اک ار 
أعطي الأمور قيمة أكثر مما لحب . . وأنني متشنج دون 2 a‏ 
البقية يلهون بمقدراتي؛ کے کا یکی کا لن اکا ووا 


0٦‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


كانت عائدة للتو من المشفى الذي ترقد فيه والدتهاء حزينة مكسورة. 
لا زال الطبيب يرفض أن يسمح لها بالخروج وحالتها الصحية غير مستقرة 
على الإطلاق» حتى رؤيتها لابنتها لم يعجل من شفائهاء أو حتى يعمل على 
بعض التحسن» ريما لو كان «رمزي» هو من عاد إليها لكانت وقفت ناهضة 
على الفور على قدميها اللتين لم تعودا تشعران بأي حياة بهما. 


- غفران 

0 : ۱ 

أخرجها نداء «كريم» من حالتها المتهالكة تلك وهو يسرع خلفها على السّلم 
ليلحق بهاء استدارت نحوه متسائلة بابتسامة صغيرة NE‏ 


حافظت على اا الصغيرة وهي تنظر له بامتنان» ماذا اک 
«کریم» أخاها من «رمزي»؟. ربما کانت الساة قفر معاد ة وها فاد 
HE oo eye‏ مخلصا حتی آخر رمق فی لم یتر ها منذ 
أن أعادها الى منزل والدهاء حتى نظرات «صفوان» لها وفقف E‏ أمامها 


YoV 


ليمنعها عنها عندما استوقفها ليسألها بدهشة «كيف عادت وحدها هكذا 
N SSN EES E E O SCT O aa‏ 


ج اليوم التالي مباشرة وجدت «كريم» ينتظرها كل صباح بداخل سيارة 
أجرة ليصطحبها إلى زيارة والدتها ومتابعة حالتها الصحيةء ثم خرجا معا 
من هناك إلى قسم الشرطة مياشرة لتتفى عن «حسن» تهمة الاختطاف. 


يومها وقفت ب4 مواجهته أمام الضابط الجالس خلف مكتبه قائلة بهدوء: 


ء 4 
U‏ خطيبته وکنت معه بارادتی.. وکل ما ادعاه «صقوان» لم بحدث.. 


حسن بريء. 


وقتها رأته وهو يقاوم ابتسامة صغيرة تعنفه لتظهر على طرف شفتيه 
ولكنه لم يستجب لهاء أطرق برأسه ثم رفع وجهه ينظر إليها بحيادية تامة. 
CN E E E ES‏ 
إليه بقتل أخيهاء لقد تم تحويله للنيابة منذ أيام وهي تنتظر.. فقط تنتظره 
NE OS SES EE E CEO LK‏ 
E mal E N LT‏ 


ف¿ 


مرتعبة خائفة تخشى فقد انه هو الآخر. 
- غفران!! 
أعادها «كريم» من جديد لحاضرها فأجابته بنبرة مبحوحة: 
- لم أشأً أن أزعجك أكثر من هذا يا كريم فأنت تلازمني منذ آيام. 


نظر لها بعتب» ولكن ابتسامة متلاعبة ابتلعت وجهه النحيف بالكامل وهو 
يقول لها مازحا: 


Ye^ 


- تم إخلاء سبيل حسن اليوم. 


انفرجت شفتاها عن شهقة ضعيفة متفاجئةء ولكن «كريم « لم يمنحها 
ار ن او ا ےا غه د د ا هھ 


۶2 ۶ 2 e 
تقرير الطب الشرعي اثبت ان رمزي قتل قبل خروج حسن من السجن‎ - 
بايام.‎ 


ا 


للهفتها: 


- أخبرني أنه ذاهب إلى موعد هام ثم سيأتي إليك على الفور. 
- هل أخبرته؟! 
aS Eg EEE E A a Ê‏ 
تعني بسؤالهاء ثم وما هو يجيبها ب «نْعَمَ» : 
- وماذا كانت ردة فعله؟. 
ر کا که یلا اا ھر ا اا 
CSE GE E E O -‏ 


أومأت برأسها بحيرة شديدة تملكتها وهى تستدير لتستكمل رحلة صعودها 
بالهين. 


10۹ 


ولكن كيف لم يتأثر عندما علم بأن چ قد استولى على المنزل 
والورشة وهو يدعي أنه يمتلك عقد بيع زشرا مازيلا ببضمة «آتوو برها 
لقد أخذ «صفوان» كل شيء ولم يترك له حتى الورشةء بل قام ببيعها هي 
والمنزل على الفور وكأنه يقطع الطريق على «حسن» ويخبره بأن لا فائدة من 


عودنهك. 


يخبره أن يعود إلى حيث جاءء يطرده من الحي بأكمله» ولكنها لن تسمح 
GS MENE SCS TCA Co‏ 
بالتأكيد» فهي بالتأكيد سترحب بديك جديد يزعق 4 الدجاجات ليعدِنٌ إلى 
القفص بأمانء وهناك المخزن,. e‏ أن يقوم بتحويله إلى ورشة جديدة. 
يبدأ فيها من البداية.. معها. 

E E NTT TT 
أفكارها الناعمة حوله» ستعود لتلقي السلام والتحية وهي تعبر من جديد‎ 
ولكن هذه المرة ستكون عابرة إليه مباشرةء هو سيرفع رأسه وينظر إليها‎ 
بها وبأوعية الطعام الساخنة التي ستعدها من أجله بيديها.‎ E ERÊ 


۳۰ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
sa 7eralkutub.com ol‏ 


تهدّج صوتها باسمهء ونهضت على الفور تقبل عليه بلهفة أم تستقبل ولدها 
الغائب بعد سنوات طويلة» ولكن مرضها لم يسعفها فاستندت على كتف 
E yy‏ 

رائحة وشاحها الأبيض تذكره بأمه 2 أيامها الأخيرةء إنه يعرف تلك 
TT‏ 
الوداع. 


- من فضلك ابقي 2 فراشك يا حاجة جليلة . 
- وهل أنهض لأعز منك يا ولدي؟. 


رفع عينيه إلى «رجاء» التی قامت برسم ابتسامة متقنة على شفتيها 
1 7 ٤ء‏ ء 
اكتسبتها من طول عملها كممرضة تطمئن بها اهل المرضى أن ذويهم بخيرء 
- لا تقلق» انها بخير .. مجرد أزمة تعاودها من وقت لآأخر. 
سحب حسن المقعد المجاور؛ ليقربه من فراشها ثم جلس وهو يراقب 


شحوب وجهها الذي يتناقض مع ضوء عينيها وهي تنظر له بامتنان بالغ ثم 
قال: 


۲۹١ 


- كنت أظن أن الأزمة ستذهب بغير رجعة وتعود إليك عافيتك من جديد 


ك 2 % 2 e‏ ا ا 
اتسعت ابتسامتها الشاحبة وهي ترفع كفها بحماس مودع وتشير بسبابتها 
قاكاة بدمعات براقة : 


- واللّه لوتعلم يا ولدي قيمة ما فعلته من أجلي ومن أجل الغالي.. لعرفت 
اناك کرد دت عل روککے ر ترقا ولس رد عاف ر اة 


e A a a Ê‏ أن ما فعله لم يكن من أجل 
الحاجة جليلة فقط SE‏ 
TT ETA E‏ 
يقدم ثأرا وكأنه أحد أفراد العائلة؟! 

ا را ھا E E an‏ 0 لپ 
SE CO LE‏ 
الب اتف ارو مو ا ام ره اتا وره ی ا 
NERS E E OE SKS‏ 
مجرد جرثومتين لا يستحقان الحياة . 


NEG TEE‏ التي عمل على تضخيمها طوال مدة 
حبسه» واستخدم «كريم» كطعم لهماء ولقد التقطا الطعم بسهولة عندما 
واعدهما للقاء جديد ب2 المرحاض الذي لفظا فيه أنفاسهما الأخيرة على 
يديه وینفس الطريقة ال اا مع ضحاياهما. 


E N LE O a 
. الأخيرة فلم يتركهما يتنفسان بعد ذلك‎ 


in 


لهه كات اكه ااي انت البات عة كفاة ان تفده اتر از دوو فاه 
أرضا فاقدا لوعیه لیتمکن «كريم» من تثبيته هناك» بینما منح «شاهین» کل 
طاقات غضبه المتفجرة وهو ينتزع منه الحياة بسلسال حديدي كما طلبت 
السيدة جليلة بالضبط عبر الهاتف .. 


A EL E E a 

ET‏ امال لا يستهان بهء ولذلك كان يظن 2 البداية أن السيدة 

. ا ا س اا ماو ها د‎ N CE E 
E ولكنه الآن‎ 


2 كھ 
العطايا الوفيرة 5! 


e 


کانک اه ا د زر وا ف 0 اوا کک کے اغا : 
الان ري و د ا 
A EA EE AAA a‏ 
بالحیاة » تی ولو کان أملا زافقاء فهي تعيش نفس الکابوس» وريما لولا نفس 
الأمل البعيد الذي تم حقنها به لكانت لحقت بفتاتها منذ زمن وتخلصت من 
EE‏ 


انحنت «رحاء» وهي تمسح علی ذراع «جليلة» برحمة» وهي تھمس لھا 
اا و کار کک 


NAT 


همستھها مق مسامعها فنهض على الفور وهو یری اأيماءة «حليلة» 
بالموافقة فقة بينتما عيناها لا تفارقانهء اچ چن ار عاد بظهره الى 
الخلف نحو الباب وقد ایت عیناہ الا و e‏ 


r 
NT متأملا 4 الصورة لمؤطرة المعلقة هناك وحيدة لفن ينظر إلى‎ 
ويبتسم بوقار لا يتناسب مع سنواته القليلة و ا‎ 


وأاحد. 


نظراته كلها آمل ورجاء 2 مستقبل حالم ینتظره» فقط لو کانا ترکاه 
ا 


- لم تسأل عن اسم الفتى ولو حتى لمرة واحدة . 
انزلقت يده ا و ا ریگاد 
AA E EA a NE GE CES E E‏ 
E LD ORE‏ 
اگ اکاک کد ا ر8 فر تراد اک 1 اه جا 
0 حیث غبار ا الرياح قوق ارسق يصم باطنها رفات فتاتها الوحيدة› 
وبجوارها ودف اکا 8 لتصلب نفسها فوفهء بينما غبار القبر يعلو؛ 
ليعمي عينيها وتصم رياحه أذنيها . 
کا ی کک کت اھ افیا کل کیج ب 
الاهتمام وهي تشكو .. فقط ببعض الاهتمام.. لو كنت صدقتها وهي 


٤ 


: Yo gê alê EE GENEL Aa gi 


لو کانا تبادلا أطراف هذا الحديث منذ ثلاث سنوات لكانت قد انهارت 
OE GG UO CE‏ 
تجد رصيدها من الدموع قد نضبء زلم يغه متشيا انبا سوی سوط تجلد 
به روحها . 


- كنت أسخر منها بداخل نفسي وهي تحكي لي عن الشاب الذي يغازلها 
وأقول: من ذلك الأحمق الذي سيترك كل زميلاتها وينظر إليها هي 
بعرجتها تلك؟ !.. كانت تلاحظ نظراتي الساخرة وتصمت .. تصمت 
.. وتصمت .. حتى جاء اليوم الذي صمتت فيه إلى eT‏ ا $ 
.. أسهر ي عملي 2 الملصحة لرعاية غيرها » بينما أتركها هي لتعود 2 

ا و ا ا ا اهتمامه .. أنا لم استحقها 


فاسترد اله وديعته. 


حرر «حسن» ذراعیه» واعتدل ے4 وقفته وهو یشعر بها تتسحب إلى عالم 
مواز لا رجعة منهء کل سکانه قد صلبوا أنفسهم بعذاب ضمائرهم ثم لم قال 
e‏ 


- لقد منحت فتاة أخرى ما كانت تحتاجه من رعاية أثناء مرضها.. أم 
دس ا لمن کا ا و E‏ 


يدي . 
ابتسمت ساخرة منهما معا وهي ترفع حاجبيها بدهشة قائاة: 


“o 


الك اسن ۰ . أي رعاية هذه وأنا اتر کها معاكاوخيك ةوان 


مكتفية بوخزة أبرة ونصيحة؟ . 


سؤاله كان يجمع بين التخفيف عنها والفضول ب4 آن واحد» فأجابت على 
الفور وقد اكتسى وجهها بقناع سميك استحال عليه سبر أغواره . 


- من الأفضل لك ألا تسأل عنها ا 
E EE‏ ا رفعت من وتيرة 
ENN E TNE TE‏ 
فهم . 
رفعت نظراتها إليه بقوة تجابهه بها قائلة: 
- أنت لم تشارك 4 شىء يخصهاء فلماذا تريد أن تعرف ؟. 
لأنك متورطة 2 الأمر . 
زفرت متأففة .. إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالضغط عليها؛ 
ليعرف أمورا قد تؤذيهء 4 البداية ومنذ عام بیدا کان یرید ان سرف ا 
الذي يقوم بدفع تلك الأموال الطائلة لتمرير الهاتف له داخل محبسه؟. 
ومن الذي أرسل إليه دفعة مالية كبيرة بعد خروجه من السجن مباشرة 
عن طريقها؛ ليستطيع تنفيذ بقية الاتفاق ويبحث عن «رمزي»؟. 


۲۹٦ 


أا الان ونس هھ ب ی رة وا أنه قد تم القبض 
عليها بتهمة قتل «رمزي» ثم علم بعد ذلك أن التهمة كانت بجريمة قتل آخرى, 
فتيقن أن هناك آخر يدير كل هذا من وراء الستارء ورجاء هي حلقة الوصل 


RS E ET 
على الإطلاق .. من قضاك أريد أن أطمتن على غفران:‎ 
E O E EET ET 
الاتجاه الذي يريد السير فيه لا تحمد عقباها » فليكن ما تريده .. ولكنه لن‎ 
يلبث أن يعود إلى اتجاهه الأول .. 2 وقت لاحق.‎ 
د اکا نید ا. فا گان اکى اة الا دة وفوا‎ 
دهده السهولةء الحاحة «حليلة» والخالة «رجاء» ومساعدهہ المخلص «گریم»‎ 
«غفران».‎ e 
تلك التي عرض عليها الزواج أثناء هذيانها المتكررء بينما أبدت هي‎ 
سأتزوجها .. ولكن بعد أن أشرح لها كل شىء أولا.‎ - 
LS al CA O CG Ea 
أصاب والدتها من أمراض .. أريد أن ألقاها وأتحدث إليها.. ثم إلى‎ 
والدتها .. وقتها ستكون 24 حاجة إلى معاملة نفسية خاصة بدونها‎ 
. سترفضلك بالتأكيد كزوج لابنتها‎ 


1Y 


ابتسم بإرهاق, فالخالة «رجاء» لا إرادياً تجهز نفسها لهدف جديد تحيا 
من أجلهء تنهض كل صباح لتحقيقه» لا تتناول طعامها إلا لتتقوى عليهء ربما 
Bo AR A a a as E‏ 
فاعتبرت نفسها خالته بالفعل» والخالة ب4 عرضا أمّه البديلةء وهي وإن فشا 
ب2 أمومتها لفقيدتها «سلمى»» فلن تفشل هذه المرة مع « حسن» . 


لقد تعبت من النظر إلى الجدران البيضاء 2 الممر الطويل ذهابا وإيابا 
را کا نیرت ان ايعاد ااا و کد دا کد 
BMAD,‏ 


وا 
RON‏ _—— 
0 و 


۲۹۸ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa îeralkutub.com‏ 


ثلاثة أيام مرت وهو يعمل على تجهيز المخزن البعيد ليصير ورشته 
ا رو ا اج و اص الي ام به ا 
منطقة متطرفة قليلا ولكن طريق السيارات السريع کی ا مھ اف 
a Ak‏ ا E N E E A E a‏ 
أ رااان ی ا 
N NE A ESS‏ 
مع مأمور السجن لا زالت قائمة والرجل قدم إليه وعودا بأن يرسل إليه کل 
معارفه الذين يحتاجونه . 


طرق بقوة على الحلقة الحديدة المثبتة بجوار فراش اا 
e EE iS‏ 


لم يكن يعلم أنها أحب الأيام إليها وريما أيضا ستحزن عندما تزوره» فلا 
تجد قيدها الذي أحبته» لكنها لن تسأله عنه يوما برغم شوقها إليه 


aS 
الا کرت كوا‎ A SEI AE AR o SI 


AILE 9 E‏ صقة لها 
۳۹ 


بأوراقها الكثيفة المتدلية» صفوان باع كل شىء لشخص آخر وقبض الثمن 
وهرب من مواجهته» هرب من مواجهته ومن الحي بأکمله . 
التقفت نحو «رجاء» التي کانت تقف بجواره وکما توفع 2 عیتاها کانتا 
e a a‏ ا 
SEE‏ 


نفاده من رتیه تم أسبلت أهدابها؛ لتلملم شتات عقلهاء فال کک الفور وهو 
E E e RA‏ 
- هل نذهب؟ ۰ 

آومأت بابتسامة مبتورة وخطت للامام اقا مسروقة نحو الطريق 
اأ غار اله 
كامل ثيابها وحجابها وجلست 4 صمت وهدوء بجوار رجاء على الأريكة. لم 
تكن خجلة بقدر ما كانت تائهة و2 عينيها تدور عشرات التساؤلات» أولهم .. 
وماذا بعد 5!. 
حمتت ت الأصوات الأتية من النافنة انوبا 0 بالوحدة E‏ 0 
مؤهلات دراسية وأم مريضة عيناها تتهمانها دائما بأنها السبب ب4 كل ما 


جری .. وبلا حسن !! 


٭۷ 


«حسن» الذي اختفی ولم دمع عنه سوى القليل من ا التى نقلها 
جاء بصحبة الخالة التي لا تمرف كيف تبتسم لها وهي 2 الحقيقة شقيقة 
المجرم الذي قتل ابتتهاة. بالها من علاقات متشابكة ومعقدة وغير منطقية 
ا 
ESC‏ 
إجابتها جاءت هامسة بينما تناظر رجاء بدهشة متعجبة من رقتها البادية 


عليها. دهشتها كانت واضحة وصريحة مما جعل رجاء تبتسم» ودون ان تصل 
ابتسامتها إلى عينيها قالت وهي تربت على كفيها: 

E E OSE Os abe «E 

ا 
أومأت غفران دون اقتناع حقيقى هامسة مرة أخرى : 
کی عل اتف یی ے کرک 
4 

بينما هي ترجف مستطردة: 


ا ا ا 0 ن 


ي ن 
طعت ٭ حاء» حا تلقاكة ده د لا تدعنه: 
ر ر حبیها د 2 و بو 4 


- لا داعى للشكر .. فأنت تقريبا 4 عمر ابنتى - رحمها الله -.. تكبرينها 
بعام واحد. 
فرکت «غفران» كفیها بتوتر وأاحتقنت عيتاها بالدموع قائلة بنيرة موشكة 
لے النگاء : 
- اسف با خالة ٠.‏ فاا سیب کل ما جری .. لقد خرج من البيت بسببي.. 


. لسیدسی‎ 
Qu 8 


غمرت الدموع وجهها مطرقة برأسها نحو كفيها اللتين تعتصران بعضهما 
و . 
اليعض» تزم شفتيها ويتغضن اسفل ذفنها وهي تحاول ان تمنع بكاءها الحار 
وشهقاتها المرتفعة التي أنه نفلتت منها رغما عنها. 
تحر کے وی اا موا ی د اچ ا بینما هو 
يناظر رجاء برجاء: 


- اهدأی یا غفراان .اهنك آی/. 

شارت «رجاء» اليه بیدها ن عليه ان يهداً ولا ٤‏ ثم الحفتت نحو 
«غفران» وهي تتناول كفيها لتفمك اشتباكهما وهي تحني جذعها نحوها 
مقتربة منها وتقول بجدية : 

OE N E Û E E a aE - 

انسكب ماء عيونها أكثر بلا توقف وارتفعت وتيرة نشيجها فلم تعد تتحكم 
بأي شيء فيها ولا حتى تنفسها» ضفطت أصابعها التي تتشابك مع أصابع 
e GE Ea‏ 


V۲ 


1 
- أنا لم أطرده ولم يفعل أبى ذلك .. أقسم لك لقد خرج إلى الطريق 
بإرادته .. ولم يعد حتى بعد أن علم بتكذيب أبي لي وأنه كرهني لأجله . 
و ی کی او کف ی 
الهاوية. فعمرها صغير وخبرتها مضمحلةء ويقتلها لفظ والديها لها دون 
و 4 
ویقبض على عنقھاء إنھا تکره ذاتها كما لم تفعل من قبل ولا بد من إنقاد 
N aE E a EN A I E e OE‏ 
8 
تتحرك بأمومتها الجريحة وبمهنية عالية . 
قبضت رجاء على كفيها أكثر لتدعمها ونظرت داخل عينيها بقوة مانحة 
إياها كل الدعم الممكن قائلة: 
رالد لم گزهك یوکار ا ل عل هذا 4 هکان کن الکن أن يعد 
قرانك على أنور برهان بے التو؛ ليتخلص منك على الفور وليخرسه 
ال ااا وکا کن 3 ت اعال: اتال راكنى اط ٠‏ 
e 1 0‏ 
واظن بانه كان ينتظر الحكم النهائي حتى ينهيها بلا رجعة. 
نرد فا رقفران کے ا توت اکا ھا ودا عت ھا کے فة 
ولم تتوقف عند هذا الحي بل أردفت متابعة بنفس القوة والثقة. 
- لقد كان يحبك.. ولکنه کان أسيرا لرمزي .. مريض به .. هوووالدتك 
OS a es O‏ 
بدلا من أن يخفت صوت بكائها ارتفع أكثر» جسدها يختض» ظهرها 
# ٍ 8 ي 
منكن ومطرةة الرأس. دما ها محشاففلة قزق ١ل‏ كه اوا ك 


A4 


تبادلت «رجاء» النظرات مع «حسن» الناظر لها بامتنان شد ید وتعاطف 
آن واحد» لقد وک کے کا ا ا 
هووابنه المدلل فابتسمت له رجاء على الفور لتخبره أنها بخير ولا تعاني كما 
کی ی ی کی ا E‏ 


للحظات ويداً اليكاء يتحول الى شهقات خفيضة متقطعة ويعود الى مداره 
الأول و استنفذت کل طاقتها ودموعهاء > تفسير «رجاء» ارظاها ومنحها 
مخرجا نحوامَل يراودها .. أن تكون محبوبة من عائلتها مثل بقية الفتيات. 


التقبل من الآخرين هو الحرب الضروس التي يخوضها الإنسان طيلة 
قر د E E a ED E a a n‏ 


وضعت «رجاء» اماتا اف ذقنها بعد اف استطاعت تخليصها من بين 
آصابع «غفران» لترفع واا اليها وتتلاقی اعا hed‏ وقالت: 


التفت «حسن» إليها بغضب عارم مدفون بداخله استطاعت اخراجه 
بعبارتها تلك يحذرها بنظراته من أن تلعب معه هذه اللعبةء ولكنها بادلته 
النظر بتحد وهي تتابع حديتها إلى «غفران» قائلة: 
- ولكن مع بعض الفروق والاختلاف .. أنور برهان كان مرضه البخل 
اد امال و ا ار . ومظه عندما يقاجَاً بمسؤولیته عن زوجة 
وطفل يصاب بستعار ویجد نفسه يحاول الفتك بهما دون ضمير حي 
بداخله يوقظه من تلك الأفعال . . کان يعرف أن حسن ابنه ومن صلبه 
E o A dE‏ ل ولو لمرة واحدة أن يقيم قضية نفي 
نسبته إليه .. وهو بالتأكيد كان يعلم أنه ولو مات بهذا الوضع فسيكون 
حسن هو وريه الوحید .. 


۷٤ 


MEE 


هتف «حسن» بھا واقفا يقاطع حدیٹها بينما مقلتاه تشتعلان غضياء بل 
حسده کله اشتعل ولیس عیلیه فقط› انه لیس «غفران» لیتعلق بالقشة»› ولا 
يبحث عن العفو بد اخله مثلها؛ ليستجيب لبضعة أحاديث نفسية تجعله سوا 


E 


إنها منطقة محرّمة لديه ولن يسمح لأحد أن يتخطاها ليقوم بتنظيفها 
ورشها بماء الورد. 


انقطعت ا ا تراه کمن يقف فوق 


الضوضاء المنبعثة من بائع أسطوانات الغاز 2 الشارع هي فقط التي كانت 
تخترق هذا الصمت الذى ي احاط بهم والذي قطعه هو بعد لحظات وهو يتقدم 
EAE‏ بنجهم: 


اك اتا حافت لی ت أن ت فا ٠‏ هدا وفك . 


ء 4 
کان ينظر إلیها بجمود وکانها لا تعنيه مما جعلها تزیح دمعها جانبا 
4 
وتنهض لتقف فبالته تبحث ے2 ملامحه عن «حسن» الذى كان جالسا بالجوار 
منذ دقائق ولكنها لم تجده» وهو لم يساعدها عندما تفوه فجأة بنبرة لا روح 
فيها: 


- حقك أن تمرك كل شيء منذ اللحظة التي وضع فيها الهاتف بيدي 
داخل السجن.. ثم استماعي إلى صوت N‏ من خلاله وهي 
تمنحني حق القصاص من الذين أزهقوا روح ولدها بصفتها ولية 
الدم .. وحتى خروجي من السجن واختطا2 لك .. ولعلمك .. كان من 
الكل أن أقلك ار اسف عه تطروت 


Vo 


قال عبارته الأخيرة بتجهم أكبر كمَن يدفعها بعيدا عنهء أو الأكثر من 
ذلك 7. ل تكرهه . 
2 
صمت للحظة؛ ليبتلع فيها غصته الشائكة وليستدعي ذكرياته بنفس 
الترتيب» ولكنها فاجأته قائلة: 
کا کا 1 
اتسعت عينا «رجاء» بدهشة وهى تنظر اليها بصدمةء بينما تابعت 
«غفران» حدیتها بسردد: 
- ا ادعيت الخوف عندما ا عن «فيشة بن ناميشة» و «زلاطة 
بن بلاطة». 


ضيقت «رجاء» ما بين عينيها متعجبة دون أن تفهم شيئاً مما قالته «غفران» 
أن ها هور ققد لاحت ED‏ ا و او ي 
الذي کان يغطي ملامحه وهو يميل برأسه للامام قلیلا بعینین متسائلتین. 
تابعت هي عادتها 4 تشبيك أصابعها مستطردة 


- شعرت بالسعادة؛ لأنك قمت بتأليف تلك الحكاية الساذجة عن 
اهتمام أحد لدرجة أن يؤلف حكاية من أجلي مهما كان السبب. 


EOE AE LL e 
e E A AST IE EY - 


زمت شفتيها بتبرم قبل ان تقول متشككة: 


N 


- ستنتهي ذات يوم.. وستكون هناك حكايات أخرى . 
= 5 ا أن وجودیى غير مرغوب فیه؟!. 


قالتها «رحاء» باستمتاع؛ لتتبههما بوجودهاء فالتفتا نحوها؛ ليجداها 
تسند ذفنها إلى قبضتها جالسة كما هي تراقبهما بابتسامة حانية. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية VY‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


هبطت «رجاء» الدرج مستندة إلى حافة السور بينما الابتسامة ذاتها 
مازالت تسكن شفتيها مختلطة بالدهشة كلما ألقت نظرة نحو «حسن» الذي 
0 مر ولا کا ا 
E Ng A‏ رأسها الآن. فک فاع نة که کا 
E E TE‏ ساخرا لا يبالي حتی بالقبض عليه 
O LDS O ay‏ 
أحزانه» آسفاء نادما متألما على الأرواح البريئة التي زهقت دون جُرم» حنونا 
غ کن کک ےا موی مم که 


أما حالة الحب المختلطة بالأبوة المسيطرة عليه الآنء فلم تخطر لها على 
بال أبدا. 


انتهى الدرج سريعا ووقفت أمامه حاملة نفس النظرةء فتنحنح وهو يجلي 
E LA‏ بحيرة : 


- لا تخف .. تلك الأسرار وأكثر منها لن تزحزحها عن موافقتها التي 
اعا مرن اغراف الت كات أماق م اغات 


دس کفیه 2 بنطاله متنحنحا من جدید ناظرا إلى کل شىء من حولهما 


سواهاء وقال بدفاعية تفهمتها: 


۷۸ 


س س 


E EE‏ فقط خطورة افشاء یا گھلاة . هئ مازالت 

صغيرة . 

عقدت «رجاء» ذراعيها أمام صدرها ممازحة وقالت: 
- نعم .. بالكاد أتمت الحادية والعشرين . 


ثم صمتت تاركة عينيه تتجول أعلى الدُرَّج ثم تفاصيل البناية دون أن 


يصطدم بعينيها حتى أطلقت تنهيدة مرتفعة قائلة: 


- غفران متملقة بك بشدة.. الدقائق التي تركتنا فيها وحدنا كانت 
كفيلة بأن أرى ما E a‏ 
E a E‏ 
ا ارال ا مستوطنا بهما طوال السنوات السابقة .. أما 
الآن فهي تراك بطلا مُنقذأء تسعى لتنفيذ العدالة السماوية .. الوحش 
الذي خطف الجميلة التي لم تعتقد فة اا ا و اروا 
هو ذات يوم بطريقته الخاصة .. حاقظ عليها بعد أن حاول أن ينهشها 
الجميع .. أنت بالنسبة لها الأمان الذي لم يمنحه لها والدها ي بيته .. 
ا ا ۰ کور ناکرت 
ا ای د اک ی 

E 


اندفع «كريم» مقاطعا تلك الهالة غير التي صنعتها حولهما 


۷۹ . 


اک کا لقف كك ام جا مع نة افزر دهاجي 
۶ ر = 
صباحا.. ويعد الظهر افل خطيبته ے2 سيارة اجرة ال والدتها.. 


وأنتظرها أسفل المشفى حتى أعود بها مرة أخرى .. ثم أذهب إلى 
a. sS‏ 
أنهى عبارته الطويلة بزفرة بائسة جملتها تضحك ضحكة خفيضة انتهت 
ET‏ نحو «حسن» الذي كان مسد عنقه من الخلف ب2 محاولة 
للهروب من سؤالها الحتمي المتوقع الذي صرت أن تسأله: 
4 
ل کن ا افك 9 
اندفع «كريم» ثانية مجيبا بالنياية عته. 


انه يتحلب المجيء هنا ومشاهدة الورشة القديمة التي تحولت لقهوة 


۶ کو ایا 
زجره «حسن» ليصمت فقالت «رجاء» مؤنبة: 

- لا أعلم لماذا تتنازل عن حقك 2 ميراث والدك؟! . 

ا خالة. 

ae 


ی وک ی اف کے عاو ا ی 
ليبتلعها للحظات» يعلم أنها ستفتك بصدره إلا أنه مضطر للسيطرة عليهاء 
A I E A E‏ و ا نھ 
أخفض رأسه إليها ببطء فباتت قراءة ملامحة من المستحيلات وقال: 


۸۰ 


۶ ّ ا 
التى ترفد 2 مشرحة المشفى ولا تجد من يدفنها. 
ء َء 2 ع 
Sa E Se OE SE GT SE EE‏ 
۶ 4 
تغلف قلبه تجاهه. 


القسوة التي جعلت رجلا يرمي بزوجته وابنه إلى الشارع دون أن يهتم 


رائحته .. 


لم یمر یوما ووی الحياة آلآ وناداه فيه 0L‏ وها قد ن الآوان 
ا حقیقًا. 


2 2 ل ا مارا ا‎ E 
مثاليون .. جيدون كما يريدونناء دون أن نفكر للحظة واحدة‎ . E 
أنهم لو أرادونا يوما لتقبّلونا بما نحن عليهء ولا كانوا ليتركونا على الجانب‎ 
المظلم ويعبروا على أجسادنا إلى الجانب الآخر.. حيث أحلامهم التي لم ولن‎ 
کن اکا کے ا آ.‎ 


% اھ سسس 


۰ ر 


2 
C3 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ٧۸۱‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


بمحاذاة ساحل قلبها كانت تخطو كل يوم عشرات المرات. بينما وجيبه 
الحائر يهدر فوق رأسها e‏ أذنيها؛ هل تحبه بالفعل آم تتوهم؟» وبين مد 
وجّزر تلك العلاقة المعقدة تتكسر أمواج الشوق بالاكتفاءء ثم تنحسر كاشفة 
A sS‏ 
طول خط الوريد» لأهيا عن تلك التي هناك > لا تجرۇ على شيء ee‏ 
قدميها على الشاطى؛ لتستمتع بدفء شعاع بعيدء لن يلمسها 0 أو هكذا 
ظنت !. 


كان يقترب منها بينما هي لا تملك سوى أن تحملق 4 خطواته وتلك الوردة 
الحمراء التي أخبرتها أن الزهر الأبيض لم يكن ينتمي إليه !. 
قدمها إليها كمَن يعتذر وهو يشاركها الجلوس على الأريكة الخشبية نفسها 
EL Em‏ 
4 
وتستطيعين العودة إلى منزلك . 
- اليوم 5 
جاء تساؤلها مرتبكا حائرا رافضا للرحيل»ء إلى من ستخرج؟» وكيف 
E SE LE SO‏ 


YAY 


- لم أستعد بعد لمواجهة النأاس 2 الخارج وحدي .. أنا لست قوية كفاية 


- أمل! 


اک ا ا وروک ار کت دا 
بايا الاما ے يها با رقف منز ة خلت قضبان سیا ل هوی 
الا على النظر. ) 

ار 6ای کاک اوھ و د ا کاو ا 
الطلاق من زوجها الذي تزوجته بعد وفاة أبيهء والذي کان يضربها حتى تتورم 
کل کے ای د اوه کی اا را عو 
ذلك کان یتدخل ویقفز فوق ظهره یضربه علی رأسه لیترکهاء ولکن ضعفه لم 
کی اوه رار کر ع مک می کم راا کی کی 2 ع 
E N‏ 
يشاءء ويظل هكذا حتى قبيل الفجر بقليل» عندما تمشي أمه على أطراف 
أصابعها المكدومةء تفتح باب الشرفة بحذر وهي ترجو من بابها أن يصمت. 
ثم تجذبه نحو صدرها کی و ی ا القادمة. 


و ا و E‏ 
أم تخشى مواجهة المجتمع كأرملة ترعى فتى يلج إلى سن المراهقة بسرعةةء 
فتى انطوى على نفسه»ء وفصلها عن العالمء سد أذنيه عن صرخاتها التي تأتي 
من خارج غرفتهء يجتهد فقط ليد خل الجامعة ويدرس الطب النفسي.. فقط 
e‏ 


- دکتور یحیی .. 


TAY 


لحر الذي انتزع ا من تأله. وانتزعه هومن دکریاته الا 
و 
نهض «يحيى» لاستقبال زائره غير المرغوب فيه والمقبل عليه بابتسامته 
الباردة حتی توفف u‏ مياشرة› فقال «یحیی» e‏ بملامح منغلقة: 
اتسعت ابتسامة عاصم وهو يرفع كلا حأجبيه 8 الدهشة ويقول: 
- وهل يأتي من ورائي سوی الخير .. يا دكتور؟!. 


MEE AM E NEE 
ES «عاصم» بعينيه قبل أن يبعود‎ EE الذبذبات الملضطربة بيتهما‎ 


ا 
- هل نذهب إلى حجرة مكتبك أم نتكلم هنا؟! 


لم یکن سؤالا بمعناه المفهوم؛ لذلكک شار «یحیی» بيده ك الاتجاه المؤدى 
إلى مكتبه ويسبقه بخطوة واحدة. 


جلس «عاصم» بأريحيّة كبيرة مستندا إلى ظهر مقعده الجلدي الأسود 
ف رک ف ا کے ای الک ی د ات و 
Ell CE CSE CC‏ 
للعرة لای خی ,5© عاو کل کی لواف 0 ابتسامته 
بمرح لا يدعيه وهو يشير إليه بأن يرتاح على المقعد المقابل هاتف باستفزاز: 


e‏ دكتور .. اعتبر المكتب مكتبك. 


YA 


ا عبارته 6 باستمتاع 6 راه الى الخلف. 


تدم «یحیی» جالا E E U Al‏ مستندا اليهما بمرفقيه 
قاکلا: 


- خير يا حضرة الضابط؟. 


اغندل 2 مقعده؛ ليتخد نفس وضعية «یحیی» E‏ فتلافت نظراتھما 
بعوة وندية ة کمن يستعدان ألخوض مبارة 2 الملصارعة» الغلية فيها لأكثرهم 
ETO‏ 


خر ها گان دبخطر بالی أن کون انت حلفت المففودد الت اح وا 
مش رهن .. با د کور ال 
تفضن جبين يحيى على الفور فسارع «عاصم» بلكمة جديدة قاتلا: 
: 
- اه .. نسيت أن اعزيك ے2 وفاة زوجتك. 
ضغط «یحیی» اا فتحركف صدغاه» واحتقن وجهه بالدماءء فلمعت 


ن 
o‏ 


ll‏ بقدم وأحدة. وضع يده 4 جيب سترته السوداء وأخرج منها ورقة تم 
تمزیقها من دفتر کبیر. وقال وهو یفض طيٌاتها ببطء: 
- هناك فائدة ب عدم التخلص من الدفاتر ا ا ف دف 
ا لمريضة ذهبت إلى القتيل 4 عيادته وهي تنزف من جراء حمل 
مبکر لم تکن تعلم Ollie E NAKE OE‏ 
ا ا ا کے اا 
ا الات 


YA® 


مد يده بالورقة إلى «يحيى» الذي لم يكن ب4 حاجة إلى قراءة ذلك الاسم 
وتمييزه من بين جميع الأسماء. قبض عليها بداخل راحته حتى كاد أن 
یسحقها برغم سمکها وکبر حجمهاء صدره علو ویهبط وهو یناظر «عاصم» 


فاد اترك 3 


N TS E 
بعنايةء الرجل الذي بدأ قناع الهدوء والتحكم يذوب من فوق ملامحه ويظهر‎ 
EST NG EC Lh 
اللحظة.‎ 
أريد أن ا أنه بعد التحريات الخاصة حول زائرات العيادة من‎ - 
السهل جدا الربط بين إحذاهن وبيذف.‎ 


همس «یبحیی» من بین Î‏ املضغوطة باضطراب واضح: 


= زى لم تذهب هناك سوی مرة واحدة.. وقد كانت تجهض دون 


e 


م 


أوماً «عاصم» e‏ فقيل يعود مشبتا نظراته عليه محاصرا ایاه من 


- لم يكن من الصعب معرفة أنها أصيبت بعدها بحالة نفسيةء وفشلت 
أنت 4 علاجها لفترة طويلة انتهت بانتحارها .. ولم يكن من الصعب 
أبضا عر انلف E e e‏ 
الإطلاق.. حتى بعد عودتك لعملك الذي مارسته رغم كل شيء.. ثم 


صادفتك حالة أمل الشبيهة إلى حالة زوجتك. 
۲۸٦‏ 


نهض «يحيى» مندفعا وقد تحولت بشرته البيضاء الق كتلة من الدماء 
بينما كفه لم تتخل عن الورقة المسحوقة بداخلهء أمّا كفه الأخرى فقد كانت 
بشدة هاتفا وهو یفقد سیطرته علی جسده بالکامل: 


- للمرة الأخيرة يا عاصم .. ماذا تريد ؟ 
وقف «عاصم» ااه مباشرة ے2 مواجهته قائلا ت 


a * 


- أريد شيئين لا ثالث لهما .. الأول: أن تمرف أن جميع تحرياتي تخصني 
وحدي» فقد تم سحب القضية من تحت يدي ولم تعد تخصني بشيء.. 
وبالتالي أنا لست هنا بصفة رسمية .. والورقة التي بحوزتك تستطيع 
أن تمزقها أو تحرقها كيفما تشاء.. أما الشيء الثاني الذي أريده فهو 
أن تخبرني بماذا اعترف لك قبل أن تقتله؟ .١‏ 


لم يستطع «یحیی» يتمالكک دقسةه؛ بينما «عاصم» يخترق عقله ویسبر 
أغواره مستدعیا لذکریاته الكثيبةء فارتفعت ډده الأخرى الملضطربة وفيض 
بها على سترته ممسکا بتلا بیبه صارخا: 


- هل تعتقد أنني ساذج إلى هذه الدرجة 5. 


اد 2 و 5 E‏ 
و2 VE‏ قام «عاصم» بىزع سترنه وألقاها e.‏ تم أخرج کل ما 2 
جيبيه بما فيه هاتفه المحمول الذي أغلقه وسلاحهء ووضعها جميعا فوق 


المكتب» ثم تقدم نحوه فاتحا ذراعيه بحركة مسرحية لم يقصدها قائلا بثقة: 
AY‏ 


2 


وجه «عاصم» كان ينضح بالحقيقة التي يريدهاء إنه يريد المعلومة فقط. 
E E‏ ذراعه» والذی لم یکن 
سوى واجهة زجاجية هشة لرجل متحضر لا يعلم أحد بأنه يقوم بتحطيم كل 
E E OE EE‏ 

تلك الغرفة التي شهدت فترة نقاهتها بعد أن عاد بها من المشفى وق 
فقدت حنينها الذي لم يتعد حمله الشهر الواحد» وبعد أنابد أت تتعافى وتعود 
إلى حياتها الطبيعيةء انتكست من جديد دون أن يفهم ماذا يحدث لها؟» هل 
هي صدمة ا م ماذا؟ 


عادت ذات يوم من الخارج إلى غرفة نومهاء ووجهها شاحب صامتة 
إلا على مَشفى آخر لترؤد بمغذيات طبية بے محاولة للحفاظ على حياتها. 


حتى قررت إنهاء حياتها بيديهاء ولكن ليس قبل أن ترسل له رسالة 2 


عني صدقني.. لم أعلم حتى أخبرتني الفتاة السمراء». 


هزة عنيفة ا على العودة الى اوك الواقع والنظر 4 وجه «عاصم» 
ثانية الذي كان قابضا على مجامع سترته البيضاء الخاصة بالأطباء ويهزه 
بفوة قائلا: 


TAA 


ويمقلتين زائغتين ممتلئتين بالنيران المشتملةء وبراكين تسكنها مردة 
الشااظين التي لا ودا بدا تى دشل كل ما تطونة يد اشامن حونهاء جاء 
صوته من أعماق الجحيم قائلا! 
EE E i E KE‏ ا ا 
يعتدي به على النساء .. کان كالخنزير يقبل قدمي ويغسل حذائي 
بدموعه وهو يعترف بما فعله بزوجتي وب « امل «. وهما تحت تأثير 
0 ... ولم يكتف باغتصابهما فقط.. بل أراد تعذيبهما بساديته 
النغركةغفارهل اهما ف ذنكا ممر فته الشسمرا لخر ها ها 
E O N a‏ 
ولكن بعد اعترافاته قَررّت أن أعامله بنفس ساديته التي عاملهما بها 
لھ بدا برو جص دعدایا زت کیان کل اتر اوا کیل ا 
كما فعلت هي .. ولكن إرادة الله أبقت أمل على قيد الحياة وساقتها 


7 ر ت 
إلي؛ لتفك بحكايتها شفرة رسالة زوجتي .. وأفهم. 
- والممرضة السمراء يا بحيى .. مأذا فعلت بها 3. 
- لقد كانت عاهرة .. خرجت بے ليلة ما لملاقاة إحدى زبائنهاء ولم تعد 
بعد أن اعترفت أنها كانت تستمتع بتعذيب النساء من ضحاياهما هي 
a E E a O <‏ 
- منذ أن علم بمقتل الخنزير الاول وهو مختبىٌ كالكلب.. يموت كل يوم 


ألف مرة وهو ينتظر موته.. فلم أشاً أن أرحمه بإنهاء حياته سريعا. 


۸۹ 


ءِ 4 ۷ و 

اغمض «عاصم» عینیه بینما قبضته تخور حتی تهدلت ذراعه بجواره» لقد 
و جحد الحلقة المفقودة ولكن مع الأسف طعنته 2 خاصرتهء وعلقت هناف تاركة 
ا ھا ا را ا ای کا ق ا 


اها ف الى ده هة ميلا هان الال ل امن فة لقال إلى «حسن دك النن 
الذي ا تستطیع «رجاء» أو «جليلة» تد بیره. 

وها هو يصل الآن الى النصف الآخر منهاء لم يكن «يحيى» مجرد متبرع»› 
هد د فن سا زا له غ الو ون لى اسا وا ادد 

وها خو الان يغد أن اكملت الد اتر 5ة تة رهد الت الانواز, قوفت 

ء ع 0 ء 
حائرا 24 منتصف الغرفة بينما صورة یا عل مغ کا لأتضعه 
أمام نقفسه كما تفعل دوما. 

ماذا لو كانت زوجته احدى ضحاياه وحدث لها كما حدث لزوجة هذا 

و ت > ءِ 

الظل الذي يقف قبالته الان بنظرات ضائعة؛ أو كما حدث لامل؟ .. هل كان 
سيذهب ليحرر محضرا أم سيقتص ب التو بيديه العاريتين؟9. 

مجرد تخيل الموقف جعل الدماء تندفع إلى عروقه ليصل إلى حالة مشابهة 
من حالة الاحتقان المسيطرة طا وحه «یحیی» سے هذه اللحظةء > لم یکن 2 
حاجة الى كثير من الوقت؛ E GE A AS‏ 


زا التو 


و 
TY OS‏ 
CHA‏ 


۹۰ 


طرقات سريعة على باب غرفتي وصلت إلى مسامعي وجعلت أصابعي 
24 
تتوفف عن الكتابة قوق لوحة المفاتيح» فت الباب وأندفعت «رجاء» تد لف من 
خلاله ثم ته تغلقه خلفها. 
اقتربت لتشاركني الجلوس على طرف فراشي فوضعت حاسوبي جانبا؛ 
E DD O E‏ 
- المقدم عاصم هنا .. أنه یحتجز دکتور يیحیی ے2 مكتبه منذ نصف 
ساعة على الأقل. 
- وها المشكلة 4 ذلك ١5‏ 
تأملتنى بدهشة لدقيقة كاملة بينما أنالم أكن متعجلة لأعرف الإجابة. 
لمعرفتي بها . 
اقتربت مني قليلا محتفظة بعلامات دهشتها تحاول قراءة تعابير وجهي 
الهادكة ولكنها فشلت» فاطرقت للحظة لتعيد حساباتها e‏ ثم رطعت 
0 وقد بدت ا وهي تتساءل ا 
- ری" .. هل انتظمت أخيرًا على تناول جرعات دوائك دون علمي ؟. 


(1) رؤى: هي بطلة رواية سابقة بعنوان "وقالت لي". 
۲۹۱ 


اھا ایا هو د اها طف انى اعا ار ا ا 
المداومة على تناول تلك الأقراص الدوائية المقيتة. على الرغم E‏ 
من يعرفني من رواد هذه الملصحة يعل بأنني ا قدرة على التداوي بدون 
الانتظام AE aE le E‏ 4 التضحية بأشباحي الخاصة 
لو تسبب الدواء بشفائي. ملهمتي وأنا عملي هو الكتابة. فكيف E‏ 
ببنات أفكاري من أجل حياة باردة تخلو منهم؟. 


- هل ستتعرفين علي اليوم يا رجاء5!.. آنا كما أنا متمردة.. ولن أغادر 

مكاني هنا حتى تتوقف تكاليف إقامتي التي يرسلها عمي من الخارج 
2 ء 

ليريح ضميره المعذب تجاهي .. انا لا اعاني إحدى حالات البرود التي 

تظنينها .. كل ما هنالك أننى متأكدة من أنه لا يملك أىٌ دليل واضح 


«عاصم» ا 2 أعلم e‏ گل سا اة وها کار 

هكذا هو خوفها على مصير «يحيى و جليلة وأمل وحسن وغفران» › وكان 
لزاعااعلن أن أطمتنها غلل غاا النةة 

- لا تنسي أن د كتور يحيى يتقصى بطريقته عن سير التحقيق 2 القضية 

وأنه أخبرك و «عاصم» لم يعد مسۇولا عنها.. بل ونم صدور قرار 

eas 

شعرت بأنها تبتلع كلماتي وكأنها دواءٌ على مضض» صمتت کثیرا غير 

مقتنعة بما تسمع» لا زالت الشكوك تراودها. 


14۲ 


حرّك الهواء ستائر الغرفة البيضاء فسمعتها تتنفس بعمق شديد ثم زفرت 


ببطء منمتمهة: 
- لله الامر من قبل ومن بعد . 
لاقت قا ے ارقن الغرفة اللامعة ثم التفتت نحوي قائلة: 
- غدا موعد زيارة زوجك. 
لين الأنء. أرید أن اني گتايی. 
ع 
راقبت «رجاء» التافف البادى على وجهى وقالت متعجبة: 


الذي تتحدثين عنه 5. 
لم كن على استعداد لمناقشة الجزء الثانى من السؤال لذلك سمحت لها 
فقط بالخوض ب الأول كما تشاء بالإضافة إلى أنني لم يكن لدي مانع من 
مشاركة مشاعري تجاه هشام 4 تلك اللحظة. 
- أشعر بأنْ حياته متوقفة من أجلي يا رجاء .. ابنتاه 4 حاجة لأُم بديلة 
حقيقية بعد وفاة والدتهماء وأنا لا أصلح للقيام بهذا الدور. 
لم أشأً أن ألتفت ب تلك اللحظة إلى سقف الغرفة أعلى الستائر فآنا على 


يقبن أن هالة تجلس هناك تنظر لي نظرات تملؤها الخيبة والخزي. 


14۳ 


شعرت بلمسة على فدمی» فأدرت وجھی تجاہ «رجاء» التی کانت تربت 


عليها قائلة: 


- تريشي قليلاء فأنا أراه قادرا علی تدبیر آموره مع والدته وینتظر قرار 


عودتك بصبر. 


رآيها بے زوجي لن يتغير أبدا رغم اختلاف شخصيتها التي كانت عليها. 


إليهاء هشة وقابلة للكسر بسهولة رغم قتاع الجمود التي كانت ترتديه دوما 
مع سترة التمريض. 

لكننى استطعت العبور» وصلت اليها ب2 عقر دارها E‏ 
E E E‏ ا کے ا 
وتنعتنى دوما بالدميمةء لذلك قتلتها أو كما يقول دكتور يحيى» وذلك الذي 
گا ا لجني من قبله آنني فقط تركتها ڌ e‏ 

لقد ضغطت على نقطة أصبحت حساسة للغاية لديها منذ موت ابنتهاء 
اغا عا ا وا ی کرو 0ک ا ااا 


فهمت من حدیتها أن ما يۇلها حقا هو عدم بَوْحها یوما لصغیرتها بمدی 
معها على هذا الأساس» لم تقصد أبدا أن تسخر من قلة جمالها أو عرجة 


e. 


4٤ 


لذلك استماتت «رجاء»_2 الدفاع عن والدتيء وعن حبها المزعوم لي الذي 
دفن رغما عنها 2 المقبرة مع جثة أبي - رحمه الله -. 

مسكينة هي.. لم تكن تعلم أن أمّي المجنونة المتفحمة كانت تقف خلفها 
تنظر لي بعينين يتطاير منهما الشرر كشياطين الجحيم › تنفي كل كلمة تخرج 

تقارينا أنا و «رجاء» وباتت صدافتنا قوية لا اموا 5ا .. ھا ظنت 
ھی!› ویدأت تسا کدی 2 الاقتراب من اھ ومعرفة حكايتها وهي ملدهشة 
كيف يطلب منى دكتور «يحيى» أن أفعل هذاء إلا أنها انصاعت 2 النهاية إلى 


طلبه؟. 

آ اک لا اوا غ کو مک کی وق ع راه 
مو ا ا ایر او 2 مو که کی دیا مخ واوا 
بدقائق حتى انتهيت من القصة . 

ا وج ااا ا GME‏ کان هو . .. هو 
نفسه من اعتدى على زوجتي.. وبنفس الطريقة التي جعلتها تنهي حياتهاء. 
کی کل و ا کی رک ری کل کان که اھ کی 


شخص تعاملت معه .. كيف لم أفهم أن المجرم الذي أبحث عنه هو نفسه 


الط 


1۹0 


لم أفهم ماذا حدث له بعدهاء فلقد احتقن وجهه بشدة ثم سقط أرضا 
۶# ا ۰ ھھ ۰ 7 » 8 
ممسكا بمؤخرة راسه بینما انقه کان ینزف وجسده کان یرتعش؛› لم یکن 


فاقدا للوعي و2 نفس الوقت لم يشعر بمن حوله . 


أخبرتني «رجاء» بعدها بتشخیص افا قد ا أضغط دعسي 
شديد تبعه بعض الأعراض الجسدية المتقدمة المصاحبة مرض ارتفاع ضغط 


الدم : 


گان رر ھا وة اهت و فاا 918 کا خلا ماویه 


من ق وها قد فان فق دة و كت هن اا مسك هن الشركة 


حتى جاء ذلك اليوم الذي سألتها فيه «لماذا لم تفكري ك الانتقام من 
قاتل ابنتك 5 اذا تهملين حقها 4 القصاص من قاتلها كما أهملتها وهي على 
قيد الحياة». 


لم تجبني .. نظرت لي بألم كأنني طعنتها 4 قلبها وغادرت واختفت بعدها 
> 4 


بنبرة غريية «كيف نفعل ذلك» ؟ 


کان من واجبي حينها أن أرمي تحت قدميها کل ما لدي من أفكار ومعلومات 
كانت تعلمهاء ولكنها لم تفكر يوما بأن تستفيد منهاء فالجميع كان يعلم بعودة 
دكتور «يحيى» للمصحة ومزاولته للعمل بعد انقطاع» ولکنه ہے الوقت ذاته کان 


lÎ dA aga E eagê 


حتى أنه لم يستطع أن يشخص حالة «أمل» النفسية والتي كانت واضحة 
للعيان» بل والأكثر من ذلك أنه لجا لريضة أخرى لتفهم قصتها وتنقلها له 
4 سرية تامة. 

ثم ما حدث له بعد أن استطاع الربط بين ما حدث ل«أمل» وزوجتهء ليس 
کے ل کات ا کا ا ا کا کا ت آهل گان 
زوجته قد بعثت من جدید واعترفت له بالعذاب الذي کان يطحنها ويدفمها 


للائتحار. 

لقد ظل فاقدا للشعور بكل من حوله لأسبوع کامل» وعندما استفاق وجد 
«رجاء» تنتظره لتحمل له کل خطط الانتقام التى اتفقنا عليهاء وأولها أهمية 

هذا الوقت صروری 8 لإبعاد «أمل» عن دائرة الشبهات وللتمويه 
فيصعب إيجاد الرابط بينهم. 

الفكرة ا4 TT‏ الرجل الميت بداخله» ولكنه راد 0 يصيصف 
کی الخاضغة فکادے هات عبارة I‏ رد شرف».. التى E‏ «حسن» على 
جثتي «شاهين وسيد» » والتي نقشها هو بيده على جثة الطبيب» وقد كان من 
الضروري ان ف اا غل نة «رمزي» الھارب كما طلبت «رجاء» . 

ولكن وللسخرية لم ينل «رمزي» موتة درامية كالتي كان يستعملها لمواجهة 


۹۷ 


تلاقى أربعتهم على مبداً واحد جمعهم بعد أن فرقت الثفرات القانونية 
دماء أحبائهم بين القبائل وحشرتهم 2 عنق الزجاجة . 


فلم يجدوا منفذا سوى تنفين العدالة بأيديهم .. «رد شرف» .. لم تكن 
مجرد E‏ المجرمين»ء کات دعوة إلى كل مظلوم ا 


نکر اف ده لوک کیا کے وان ا کا کن سا کے ر عة چن:: 


٨4۸‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


هل يعقل أن أظل عشرة أيام كاملة أنظر إلى تلك الصفحة البيضاء لا 


لا أحب الشعور بالقلق أو الاحتياج» أكره التواصل مع الآخرين بشكل 
مباشر وبالرغم من ذلك أجدني مضطرة إلى الحديث مع تلك الحماسية 
التي لم أجن من خلفها أي نفع حتى الآن, إنها حتى لم تحاول شكري على ما 
IE‏ 

التقمت أصابعي الهاتف المغلق دائما بجواري» ولنصف ساعة كاملة أراود 
EN E OO E‏ 
زحزخة الأهرامات الثلاثة هون غلى نفسي من التواصل صوتيا مع من هم 
خارج دائرة رؤيتي اليومية!» لذلك أفضل مواقع التواصل الاجتماعية التي 
ا لحظة!.. كيف لم أفكر ب2 هذا الأمر؟. 


أغلقت صفحتي البيضاء المثيرة لأعصابي وفتحت موقع التواصل وكتبت 
ھا رم وا ترڪ أن ترا ھاو اا أحاول ترتيب أفكاري وفقا لما حدث الأيام 
العشرة المنصرمة. 

لقد ترکتني «رجاء» منزعجة عندما حضرت احدی الممرضات؛ لتخبرها 


بأن الد كتور «يحيى» قد عاودته أعراض ارتفاع ضغط الدم ثانية وسقط أرضا 
1۹۹ 


بينما ضيفه المنزعج الذي كان يشاركه غرفة المكتب وقتها يساعد طبيبا آخر 
2 حمله إلى الأريكة. 


8 اليوم التالي أخبرتني «عاصم» ظل ا ا «یحیی» حتی نم ئةله 
إلى غرفة خاصة ليتلقى الرعاية والعلاج اللازم. 

Ua N LT E Ea 
بنظرة غريبة لم تستطع هي تفسيرهاء بينما الأطباء من حوله يتهامسون‎ 
لو را م ال کا اکر رة وا یر عله لاما‎ 6 
الاضطراب النفسي ولذلك سيتم رفع الأمر إلى إدارة الملصحةء و2 هذه‎ 
الحالة ستتم إحالته إلى أحد الأساتذة الكبار 2 مجالهم ليقول كلمته الأخيرة‎ 
HES 


وانصرف «عاصم» بعدها ا «یحیی» 
عافيته ليتحرك رسمیا وتهتز معه المياه الراكدة» ولكنه لم يفعل. 


أول ام عدت دال حقيبتها لتعود اڭ منزلهاء بينما حضر الد كتور 
«یحیی» لیودعناء فلقد حصل على اجازة طويلة كما أمرته إدارة المصحة حتى 
کا کو ھی سا ا 

لار ف کان ود ایا ف اها ھی ققد کات کر له جه ان کل 
الغرفة وكأنهما على موعد لم يخلفهء كانت متأنقة للغاية. تطلى شفتيها بلون 
الكريز وتبتسم لعينيه المتأملة لحالتها الكرزية تلك. 
محه لدقائقی کالساعات. ودون ا تار اده و uk‏ ا 4 


وحبّة اشتياق.. وحبّة لا توقف فيها ولا انتهاء! 


وعادت الغرفة لي وحدي» قق عيني صباحا على وجه «رجاء» المبتسم» ثم 
أستمع مجبرة إلى نشرة أخبارها الصباحية عن صحة السيدة «جليلة» التي 
بدأت بالتحسن ولذلك هي سعيدةء وعن «حسن» الذي N RAE E.‏ 
NED NE NT ES‏ 
د الها ولک عا کک ر رة ر الوه ال ا 
«حسن» الذي برنا اا ا وقت الغروب يشاكسها دون أن يسأم منها 
« انتبهي لمذاكرتك يا فاشلة... لتجيب هي عليه بنفس الرسالة المكررة التي 
تجعله يبتسم؛ ولا أحد غيرهاقادر على ذلك «تركنا لك النجاح يا بشمهندس». 


نغمة رنبنء اشعار وصول رسالة جعلنى أدفع أفکارى ا لقد قرأث 
رسالتي وقامت بالرد» وليتها لم تفعل» اق کانت حروف رسالتها تتضح 
بالحيرة أكثر مني بكثيرء فلقد كتبت لي تقول : 


- أولا: أشكرك يا رؤى على المعلومات الغزيرة التي قدمتها لي.. وكنت 
حريصة على أن أنقلها لزوجي.. ولكنه.. عاد من الخارج بعد غياب 
النهار بأكمله ليخبرني بأن أنسى القصة.. والحقيقة أنا حائرة من 
ردة فعله هذه فهي غريبة عليه. 

دی کم آحد ا آفرته ها صم رأف أقوا ماكته رة اامرة. 

ويبدو أن صمتي أقلقها فأرسلت تبرأً ساحة زوجها قائلة: 

- ا و ی کر ا ا ا ت ا ا کے 
السبب بے حالته تلك.. لقد جملوه يتعلم درسه بالطريقة A‏ 
لقد أصبح e‏ 4 الوزارة.. وأنا ضميري يؤنبني بشدة؛ ن 
التحقيق الصحفي الذي قمت بكتابته هو السبب ے2 كل ما حدث. 


بدأت أشعر بالسأم من الجميع لقد توقعت أن تكون علاقتي ب «أروى» 
ذات نفع منك ان تعرفت E EE NEE ik‏ المعتاد وهي 
مبهورة بتجربتي الفريدة من نوعها كزميلة لمهنتها أكتب للناس من خلف 
وار مصمسة ية ادت بي کثیرا وبد أت تراسلني کا اء :اف کی 
علي حكاية صديقتها «فنار» كنموذج لزوجة استطاعت العودة بزوجها من 
طريق الشهوات إلى الطريق القويم. 

ان اا ها كيرا شن امقام خد ا آله تي ني قن شا كيا تخ 
«عاصم» زوجها الصارم العاشق للروتين 4 عملهء ومدى التناقض بينهما. 

استطعت أن أميزه وأعرف بأآنه هو نفسه الذي تتكلم عنه «رجاء» وتشرح 
لي بحيرة التناقض بين شخصيته وبين معاملته المختلفة للسيدة «جليلة» 
وتعاطفه معها. 

ولكن بماذا أفادني كل هذا فلقد خذلني «عاصم» بردة فعله الغريبة 
التي كنت أعتمد على عكسها E‏ النهاية المناسبة. 

زفزت خانعة ونهضت عو التافذة أرق اتور الخلقة کے جماعات. 
سرب منمُقّ لصورة تزعجني دون أن أعرف السبب» لا أفهم كيف يشعرون 
بالراحة وهم مجتمعون هكذا؟. حتى الطيور تضطهدني مجتمعة مام سماء 
نافذتي» كم أغبط تلك السحابة الوحيدة هناك!ء أظنها تشعر بخصوصية 
اکر سا اتو يها الإن. 


E — 


ك ك ءِ ءِ 1 س 
الذي لا أطرده من عقلىء ولا أناديه بالشبح حتى إن استقرت الأسياخ 
الحديدية 2 عنقه النازفة: 
- أبى.. لم تأتنى منذ مدة طويلة. ! 
ی ٤‏ م ۶ 
نظر لي مؤنباء ولكنه لم يتخل عن صوته الحنون قائلا: 
- لماذا تلعبين دور الشريرة يا ابنتي؟.. لماذا تريدين لهم التعاسة؟! 
ولكن كالعادة لم أستطع لمسه» ب4 كل مرة يوقفني وينبهني إلى أنه ب4 عقلي 
آي اتالست ریرة زلا ارغ شامی .۰ انا ع اری ان اک 
اال ن ون ضا ان ا ف ا ا و را ورور 
ولن يبقى لها أثرٌ 2 وجدان المجتمع.. أما ما يجعلها خالدة.. فهو 
القیای الاساورة.. ای فر الدھاء غ الکرزی.. آلئے فنا شا 
زم شفتيه برفض لما يسمع» واختفى من أمامي فجأة كما حضر فجأةء 
الكن فاك وان انط لے انر خمانه امتا شى بوا هدزد دا ةه اه اة 
الوحيدة لم أجدهاء لقد اختفت مشه تماماء وتركتنى أعانى تلك الأسراب التى 
تغزو خيوط الشفق وتتلاعب بها بتلك الخطوط المنحنية التي تصنعها. 
a LE AE OOS UN GE RE ESE‏ 
ولن أضع النهاية الآن. لا زال الأمل يراودني 2 نهاية خالدة تهز أرجاء 


لازلت أعتقد بأن الحياة الحقيقية ليست هي تلك اللحظات اللطيفة التي 
نقضيها آمام جهاز تلفاز نجتمع حوله 4 هدوءء ثم نطفىٌ الأنوار ونذهب 
ا 

NE NES EKER Ele EE 
بالخطر والخوف بينما الهواء يضرب وجوهنا بلا رحمة .. لحظاتُ تقطع‎ 
3 الان د‎ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
4 انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


ادا ما الجرح رم على فساد 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۳.۹ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


خالص الشكر والتقدير لفريق المراجعة؛ لما بذلوه من جهد ووقت 
ب سبيل إخراج العمل على أحسن صورة قدر المستطاع. 
الكاتب الروائي : د . أحمد السعيد مراد 
الطبيب النفسي : د . محمد فؤاد 
المستشار القانوني : أ . أسامة الوحش 


e 


اا او أ عا ماف 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۳1۱ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


رفة عينيه إليها وقد أدرك أنها تحدثه هو من البداية. تقص 


عليه حکاية سندریلا جديدة آخری وبالرغم من معرفته آنه 
لا يصلح لدور الأمير لكنه موقن أن باستطاعته آن يكون 
ساحرا, ولن يحون بخيلا كما ساحرة الحكاية. لن يمنحها 
دقات ساعة منتصف الليل فقط سيمنحها دقات آخری لن 


زئوفف مہا دام فيه نفس یتردد!. 
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